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د كلة للعرب « 


قرأت اسفاراً عديدة ف ‌الفلفة » بعضما بالمربية والببض الا”خر 
جالراسية وغالہا دل عل‌عل وکمب واضمرما فىالملتتيجة بحثبمالطوبل 
ومثابرتهم على الاطلاع والتنقيب فى اسفار المعقدمين والأخربن 
غي آنى م أر للمبتڊى" في لمل الفلسفة مايمينه فى فهم منزاها واوقوف 
على ماترعى اليه يعبارة سل تدخلممانما قى الاقام وتدرك عر اما 
باقل‌عتاء دون اجہاد الفكر -لسن‌البو يب وتساسل المواضيع أفضل 
من إصكتاب « اصول الفلسفة المأمية والاخلاقية » الذى وضعه 
الإستاذ ف الفلسفة « ريه ورمش» êb René Worms‏ لبرتاج 
«التعليع الثانوی فى فرتسا 

لذلك رامت خدمة الم ورغبة فىلشر ما حواه هذا السغر ا ليل 
بين اباء الوطن من الفوائد الملمية والادبية أن ألبسه حلة عبية 
:لودل جلى كل ناطق بالضاد تصفح موإضيعه وتفهم معانيه . 

ونی انی ان كۈن يذلك قد وفقت للقيام بض الواجب نو 
ا نواطی" الان آلو جهداً فالمل‌قدر الطاقة ق لدمتبم مادمت حا 

وزيادة فى الفائدة ربت ان اكب فا ية موجزة فى ماهية . 
1 افد و ور غرضہا هتما وأقانها 


س 


وآنی‌اسألاللہ سبحانه وتمالی‌ان بسدد خطواتنا وہدینا الی‌امثلے 
#لسبل فى خدمة هذا البد الامين فى ظل مايككنا اامظم صاحبه. 
ال جاولة الك قؤاد الاول "الى شمات عنايته ترقية اموم والمعارف. 
ومن جليل اعمال تلك النهضة العلمية الى اشرق نورها على روع مصر 
“أهام الق املك _مأقر غعينه. وى عهده, تحتى تصبح الدولة الصرية 
کا كانت فى سال الازءان ء كمبة يؤمها الطلاب للارتواء من 
متاهل التور والمرفان . آمین © بکاشی 

حافظ صدق 


« ما هى الفلسفة » الفلسفة ل معتاها حب الحكة أو العلم د 
واصططلاحا علي الاصول والاسباب أو ع الموجودات واحوالة 
در الطاقة البشر ة 

« الفرض منما ۾_كان النرض من الفاسفة فى القرون القديمة 
الالام بكافة الملوم التى كانت معروفة فى ذاك الوقت » وكذلك كانم 
ا ف القرون الوسطى ( الل بيع الاشياء اامروفة ) وأما في 
زمننا هذا فنظراً تفرع المعلومات البشرية العامة الى علوم حخاصة كل 
نا ق يذاه ا والطييعة والفلك والطب الى غير ذلك> 
اصبحتمهمة الفلسفة الاشعتال بالائلالمامة المشركة ن ۳یع العاوم 
اللاصة لحت عن أصل کل موجود وطبیمته وخواصه الاساسية 
ووظیفته وما له النہانی اخ . فة 


EE 

« أهنيتا » تتوقف أهبية الفلسفة “ على التأثير الذى تحدثه 

ی تمس الانسان C(‏ وعل الفا دة الى تعود مثا على اللوم الاخرى 

۹س الملسفة تمل الانسان محرفة نه ۾ وتمامه كيف ېڏي 

قواه رقا » وف يغکر ومح ورهن » وترشده الى معرفة طبيعته 

وأصله ومصيره وعلاقانه مع الوجودات الا خرى ال جاورة له » وای 
ممرفة الالق تما . 

٣‏ کل عل مؤسس على أصول ونظريات وصغ اصلية عر 
عامما الانسآن مال مبهمة بعد البحث الدقيق. ولا بتو صل الی‌ابضاح 
هذه اللوم وضيطها وممرفة كذمها إلا بواسطة و الفلسفة » فهى الى 

تشرحها وتبين اصلها وخواصما ومنزاها وكيفية الانتفاع بها والماج 

الذى ۶ب آن عه الانسان ف درسہا هادا امن الضادل . 

» : نوع الفلسة >_ الفلسفة » الفلسفة أوعان: علمية واخلاقية . (فالاولى) 

حت فى السائل المأمة ة المشتركة بين يع الملوم وواسطما يعرف 

. الانسان مواضيع اللوم وكفية نكو نما والتاع الستخاصة متها . 
( والثانية ( درس كافة القواعد العامة ة لالضرورية للااسان فق ښلوکه 
بؤاخلاقه فهی تمامه واڃباته حو تسه ونو موجودات هذا الكون 

و اقسام الفلسفة » تتفسع الملسفة على وجه عام ( أى الفاسفتين 
المامية والاخلاقية) الىثلانة اقام ا ز كلقع متها عنالاخر وهى: 

( عل لاتق ) و( عل الاخلاق ) و (عل ما وراء الطييعة ) 

وع المنطق » هو عل القواعد. الى تيع لاجلالوصولالىالقيقة 


س م 
« عل الاخلاق » هو عل الوساثل ااتى تستعمل لاخ ل عمل الي 
« عل ما وراء الطبيعة » هو عل المبادى؟ الأولية و يدخل ضمته 

عل التفس وعلم اللاهوت . 
اذا اراد الانسان الحوض ف فصي لكل عل من هذه الماوم ماج 
الى مصنف حاص حم ما مخرجنا عن دائرة (الاصول) التي ضم تما 
هدا السفر ڳا وهی — 
« اصول الفلسفة الملبية والفاسفة الاخلاقة > 
ماف صرق 
بکباشی اور جلا اللات 


( هید » 


وضع هذا الكماب طبتاً راج الاقسام الملمية أى الاقسام الى 
ع الطلبة مياشرة لاجمياز الجزء الملى من الامعحان الفائى لنوال 
شجادتى اليكالوريا فى التعام الثانوى القديم والتملع الثانوى الديث. 
وهو خصص بطلاب الدخول فى مضار هذبن الامعحانين . وقد 
ذيل هذا الكعاب' علخص الرناج اارسمى مع بيان تمر الفقرات 
والميفحات الواردة فيه 

ويسمفيد ايضا من هذا الكناب طلاب الملوم الرياضية اغاصة 
فانم مجدون فيه شرح معظم الاسثلة الق الفيتف مسا بقات مدرسة 
الفنون والصنائع ومدرسة المامين العليا بغرفسا 

قضلا عن أنه لا علو من فائدة لطلاب مدارس الفلسفة أذ برون 
فيه جموعة ابحالية من قلفة الملوم التى نوه عنها برنانجهم دون ذكرها 
وة © الۇلف 


مه 
ره ور مس 


مقدمت للمؤلف 


الفلسفة العلمية والفلسفة الاخلاقة 


ته كر الانسان تارة حو الماومالنظر بة وطورا نحو العلوم العملية 

حع ذلك یکرن الل والممل ها القابتان التان بحت فما الواحدة 
بعد الاخرى والوحيد تانا0تان نستطيع الحوض فما لان جميع الفابات 

ألاخرى التي نوجه الانسان عجهوداته وها تدخل عنوة ضن داثرة 

الغايتين الذكررتين 

ولوان الل والعمل مەزانعن بمضہما الا انما غر منعزلی نکال 

ألعزلة الواحد عن الآ خر اذ جيم ينها رابط ضروري مجمل الواحد 
تقر الى الا خر. وفملا لا عكن العمل بدون الم لانه کیف يتسر 

للرء أن بسير فى مرك هذه المياة ما ما یکن مزودا بەض مملومات 

عن الوسط الذي رید العیش فيه وکذات بالمکس لا یکرن ا 

:كاملا الا.اذا قترن بالمملاذ لا فائدة فع ان یکن‌مرشدا للانسان 
ی »كل خطوة من خطراته معي له عل الحصول على حاجاه المادية ‏ 
وسپذبا لسآوکه الادنی وجاعلہ شر فا راقیا 


س )س 


ما تقدم تل ہا القاریء ع انالمل هو هو الاساس الى يتام 
عليه المبل والدعامة القو بة الي برتكز عليها : ولو قرن الانسان العلم 
بالعمل ومز جما بعضهما مزجا غير فایل یل کرت من مز هما 
حياة الانسان العقلية بأ اها 

وهنا هو السبب النىدعانا اننبداً بالكلام علىالفل فة الملية 
قبل الاخلاقة حي يكون علناكالبناء ك الارتيب 9 لاقامته 
على آساس مکین . 

معاومات الانسان عديدة لان كل موضوع يصبلح لان ر 
مادة لابحث قا ومعرفمما . واذا جعنا امعلومات الى مرا عن‌آشياء 
مماثلة فى مجوعة واحدة كنا بذاك علا . فلم الميوان مبلا هو عارتې, 
عن جوع مماوماتنا عن اليوانات م النبانات هو جوع مملوما 
عن النباباات و.هذه الطريقة يوجد عدد وفیر من‌الماوم . وبالثل فان 
َع متمددة وها آنظمة مختابة جدا . ولكن اذا جنا الاعالى 
المرتبطة بأشياء ممائلة نصل الى تكوبن عجموعة من قواعد لما علاقة. 
بكيفية السير يالسية هذه !لاشياء . وهذه الجموعة من القواعد تكن 
ما يسمونه « قا » فالطب مثلا هو فن حث قى عة الفرد وعلالمقوق 
هو فن حث قى الحافظة على المدل بين الاس . وعكتتا أن سرد 
عددا عظما من فنون أخرى مختلفة 


ولكن‌حيت انه يوجد ين أفراد الاشياء العامة علامات مشركة 
مجملها صالة لان تکرّن ماد ل واحد كذلك فرجد بان الملوم 
الحاصة اللتامة ا ر ا لت آعم و ماعل 
هذا البحث الام ام اسم فلسفة . وغل ذلك فعبارة « درس فاسفة أي 
عل» تعنی البحث ث فى اتل اة ئي عة نالل واب 
درس فلسفة العام ( القلسفة الملبية ) فتعنى محث المسائل المنامة 
المشةر كة دن جميع الماوم - و بالل فالفنونلیست بدون رابط ر بط 
بصا باليعض فاك عض مسال عامة تضبطها جميمها لانه توجد 
قواعد عامة يشحم على الانسان اتباعها یأی وجهة يتج الها و يبعي ˆ 
ان تتکون هذه القواعد مرشدا للاننان فی سره وف ساوکه وبطلق 
عابها بسبب ذلك ( قواعد أديية ) او( قواين أخلاقية ) 

والبحث فى هذه القواعد سى «الفلىعة الاخلاقة» الىعلاقبا 
الفنون الا خرىمثل علاقة الفلسمة الملبية بالماوم الخاصة ( ع انالارلى 
يمن على جيم أعالنا واثانية يمن على جميع مملوماتنا ) واافلفة 
( اذا أمخذنا هذه السكلمة يعمناها الاوسع ) هي نفها عبارعن جوع 
إلقاسفتين « الملبية والاخلاقية » أءنى درس اعم مال الم والس 

ما هي هذه السائل بالضبط -- اولا ا پو جلد 
لاث مسائل أساسية : 


س ۷ س 


0 جميع المادم جا موضوع خاص‌والمل له موضوع عام دمبة 
خلسقة الملوم هى وضع تماريف مضيوطة هذه المواضيع الحاصة وهذا 
الموضوع العام 

(۲) تجرىجيع العام بطرق وأساليب مماومة متبعة فى جهرمبا 
ولكن بنظام وأمية مختلف كثيرا على حسب الال والبحث قى هذه 
"الطرق يرجم ايتا الى فاسغة الماوم 

(۳) تمي کل ٤‏ الى تاج خاصة و يكون من جموع هذه 
التتائج تاج عامة فستخاصا من العطم عن‌الكرن وايضا تند علية 
غص هذه النتاثج الى القلسفة . وبناء على ذلك تتكون الفلسفة الملية 
ہن درس مواطیع ااعاوم وأسائیما تناها 

وأما الفلغة الاخلاقة اي (فغة العمل) فيمكتنا شر حا ايضا 
بمبارة أوجز: فحي التى تنا واجباتنا حو مخاوقات هذا الكون اذ 
"أن جوع هذه الواجيات هو القاعدة النى نتدي بها فى جيم أعالنا 

وتلك هيالسالل الى يكن البحث فيها الفلدمة العلبية والفلسفة 
الاخلاقية . وسنشرع ق محث كل مهما عئا لفصيليا وبالضرورة 
سيتقدم البحث فى الفلسغة العلمية على الفلفة الاخلاقة عا أنالاخرة 
تتند على الاولى کا ار العمل دیا وکا يستند سلوك 
#لانسان علي معرقة تسه وما حيظ به 
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الفلقة المامية 


الفھ را درول 


موضوع العاوم 


موضوع الملومعل وجه عام 


نري لاوقوف على الموضوع الذى ری اليه جيع الملوم ان شخذ 


من پیا علا )كل الطبيمة مثلا ونبحث عن الفرض 
اذى هو غابة امحاث لال الطبيعي وتنقيره 

فی بادیء الام بت رولا الطیعي حوادٹ(۱) الاشیاء آی 
( ظواهره اكا تسبي قى الفلسنة ) لطر والتجر بة و مجسمها م 


بقارا بعضما يعض بحسب الروابط | 
ذلك يقارمما بالمحوادث السابة الي كانت العلة قوعم لاجل فهمبا 


() اذام « ظاهرة » النى يطلق فى اة الدارجة علىالموادث الفريية 
والغير المادية دون غيرها يطلق تي لغة الماوم والقلسفة عل ای حادٿث حت ولو 
كان كال التظام ول “جرج عن المادة الألوفة 

وتمثير الكلتان « ظاهرة » و « حادث » مترادفتين تى النة الفلسفية 


ا 
وادراك كنمها عجتمدا في وضع نسبة بابتة حقيقية بين الموادث وعلها 
حى اذا ما تكرر ظهور الءلة آمام نظره أبن من غور التيجة مرة مانية 
وحيث أن الروابط الي من هذاالتبيل متي كانت ابتة داعة ين 
اموادث وعلها تسبي « قوانين » فبنبني اذا على الما الطبيمي أن 
يذل الجهد فى وضع قوانين يع الموادث التي يكتشنبا معت ق أن 
يضم ما صت () مضبوطة وموجزة بقدر الستطاع 
وط ما تقدم ان أولواجب على الما الطبيميملاحتاة الموادث 

واثانى سن القوانين الدالة على لبورها 

ينی أن رکل عل من الملوم على هذين البايين اذ يتعذر 
الوصول الى معرفة القانون قل خص الموادث خصا دقيةا , غير ان 
بعضاً من الماوم توصلت الى تهنين القوانين اللازمة ها قبل عيرها 
بنضل السبولة التي صادقها فى طر يقبا . فييها رى الماوم الحأخرة 
لا تزال حتى الآآزه تجمع الموادث اذ رى الملوم الااع مها تمق فى 
حرم القوائين وصينها تأركة وراءها هذه المراحل الي اجتازما من 
زمن بعید وسیأنی شرح ذات باسہاب فی الاواب الآنية 


0 اناوشح الصيع. هىالصيع. اأرياضية ولاك يسى نا جيع اللوم 
وبالاغص علوم الطيميات ف وضع قواتیپا على هيئة « »مادك »¢ 


ھچ“ 0 4ے 


سے لسارم ور مہا 


تقسم الملوم الحاصة ولا الى قسمين كير ين الماوم الجمدة 
( الحسوسة ) والملوم الجردة ( النظرية ) فالاولىتبحث ف الموجودات 
امحسوسة آى القيقية الظاهرة مجميع حوللا وصقآمها وأما الانية 
شحث فی بعض خواص‌هذه الو جودات أى ا لرا اليردة الننصاة 
عن غیرها ماعتبار اما ععزل عا .ل الميوانات مثلا الذى حث 
ىا راتات الي هي موچودات حقبقة ع مادى > وافندسة الي 
تحت ف ‌الامتداد الذى هو خاصة عجردة من خواص الاجساماعتبارها 
غین ها ی < غ نظری» 

ومكن تقسبم الماوم النظرية الى قسمين : علوم الطبيعيات وعلوم 
الرياضيات . فالاولى آحث ى نباص الاشياء ار كة كلتلا وحرارما 
ورتيا وخوأصما المضيثة الخ والثانية لا حث الاف بمض خواص 
بسيطة جدا كالسبة ين الاعداد أوالنسبة ين كر الاشياء وصغرهة 
أى النسبة المسابية والنسبة المندسية . واذا أنممنا النظر وجدًا ان 
موضوع اللوم الرياضية أبسط منه ق علوم الطيعيات وذلك لان 


س ا۸ س 


خواص الطبيعيات تشمل الخواص السابية اني هي العدد والكر من 
قل وأما المكس‌فلس كذلك فالوزن مثلا شىء قابل لامد وأما العمدد 
فیس شيا قابلا للوزن وباء على ذاك يستصوب تسم العلوم الجردة 
الى عاوم عجردة بسيطة وهى الملوم الرياضية والى عاوم جردة مركبة 
وهي عاوم الطييميات 

والمل تقسعالملوم الحسية الى قسمين» بسيطة وم ركبة ء فالاولى 
تحت فى الموجودات الحسوسة كل على حدته منقصلا عن الأ خر 
أى تقتصر على درس الفرد فقط دون المجموع وهي « العاوم الطبيعية » 
وأما الثانية فالبمكس حث قى ا ماعات الناشئة من اراب الافراد 
بعضا من بعض وهي الماوم الاجماعية . على اث موضوع العاوم 
الاجاعية آث ل مئه فالماوم الطبيمية لان ا لجاعة تشمل الفرد والمكس 
ليس كذاك وحينئذ مكن تقس اللوم التجمدة ( السية ) الىعادم 
طبيعية بسيطة وعاوم اجماعية مركة 

قاذا قارتنا الآآن الماوم المجردة بالماوم الحسية حكنا بأن الاؤلى 
وسيطة والثانية مر کة بدايل أن الاخرة وك فى الموجودات القيقية 
جميع صفاما وآما الاولى فيح ما قاصر على بعض هذه الصفات منفصلة 
عن الاخرى . وذه الكيفية مكنا مقارنة الملوم الاربمة المنقدمة 
وه‌الملوم الرياضية وعلوم الطبيعيات والماوم الطبيغية والماوم الاجناغية 


ETE 
. وججها فىسلسلة واحدة بدايمما الملوم البسيطة فال ركة وهكنا بالتمباعد‎ 
من بسیط الى م رکب ومن م رکب الى مركب المرب الم ميث‎ 
عر الانان على هذه السلسلة باللدرج تدا من الماوم الرياضية الي‎ 
اث فى خاصية واحدة من خواص الموجودات الى علوم الطبيميات‎ 
:الي حث فى حوعة من الحو اصع الى العاوم الطبيعية التي تبحث فى‎ 
الموجود بهامه متقصلا عن غيره من الموجودات و ينتهي أخيرا يالماوم‎ 
' الاجماعية الى تصث ق الروابط الحتلفة بين عجموع الموجودات‎ 

ن ارب اقم مایم بحسب ترکیها هو نتس ترتیبا على 
حسب صمو بها لان كل عل مركب سحتو على العم البسيط السابق له 
.فى الرتيب وعند تكو ينه بصادف فى طريقه فوق الصعوبات الاصيقة 
بيه كاقة صمو بات الملم ابيط عيث لا يصل الل ارك الى درجة 
الكال الا اذا بلغ أولا الم البسيط درجته فيه وع هنا الارتيب 
:وهنا النظام كان تقدم العلوماحتافة أذ بالضرورة كانت اله اوم الإسيطة 
أسبق من الر كة فى التقدم والارتقاء و بالطب تكزن الماوم البسيطةفى 
.أيامنا هذه أقرب للكال من الركة 

لقد رأينا قى الباب السابق أن العام تقل عندما يدرس أي 
من جع الموادث الى وضع القوائين اللازمة ۵ا وحيث كان الامر 
كذلك فالملوم التي تقدمت على غيرها وارتقت هى التي ليس ها 


س ل — 


شاغل سوئ .وضع القوانين مخلاق البأخرة فهي التي لا ڙال حت 
الآن مشتغلة مع الحوادث ومن ذلك كتا أن تقول أن الشرط. 
الارل القاضى بسن‌القوانين'خاص بالملوم البسيطة أي بالملوم الرياضية 
اذ بالنظر لكومما أبسط مز أغيرها وجب تقدمها بسرعة قباها . و بالل 
عكنتا أن نقول أنٴعاوم الطبيعيات آقل تمده فى درس القوانين من 
الأوم الرياضية . وأما الماوم الطييعية والملوم الأجباعة فقتصرة حى 

الان على درس الموادث بسب ب كوم_ا |كثر ركا وأشد تيده 
من غیرها 

لا نبي أن بتطرق الى الذهن من جرا“ انتم الذى قستا 

عوجبه الملوم والرتيب الذی رتبناها عليه أذهناك فروقا أساسية نجمل. 
کل عل تاا بڌانهغتا بنضسه عن‌غيره واا جب أن يما به أن هناك 
صلاتعديدة ر بط كافة اللوم بيعضما ومنها ما هو مشرك ين‌علين. 

فی آل واحد ولا ريب فى ذلك فالماوم لمر كة كانت فى أول الامر 
سيطة لم أخذ تف التقيد أ وا ركب بالندرع کا ڪُر وجود 

الوسائط يیما و ون‌الماوم الابدط مما . و بناء عليه فااملوم 5با مشقرة 

يعضما الى بعص ومم ذلك فاليزات الى أوضحتاها ظاهرة ظهورا 
كافياً يستوجب بعد البحث العام القدم فى موضوع الملوم جيمها 
درس موضوع کل عل على حده 


موضوع الماوم الربإاضبية 


ينبفى عند اكل على الماوم الحاصة أرن ندا مايا أى 
حالملوم الرياضية 

اللوم الرياضية الاصلية مسة وهي : س 

(0) الجر 

(۲) ااب 

(۴) المندة ( عا قما حساب الثثات المترع مها) 

9) الیکای 

(ه) عل الفلك الرياضى 

والملان الاخبران كحلة اتصال بين الماوم الرياضية وعلوم 
لمات ورتکز عل المعلومات النظر بة النافبة مما قان اساسيان: 
٠ن‏ العمارة وفن الملاحة 

فببحث فى كل من هذه اللوم ع ن كشب لرقوف على انض 
الذی ری اليه 

ن أولالملوم الجردة حوعل الجر لاله يحث ف القاديي 


e 
(الكیات ) يتما الا كثر جر بدا أي براسطة حروف دالة علمها'‎ 

ويحث عل امساب ع هنه الكيات بصورة أقرب الى. 
الوس أي بوامطة أرقام مزة من قبل ومن ذلك فيم انعل الجر 
بنى صورا بامة التجر يد ليستخرج ما عل امساب تطبيقات رقية 

وعل المندسة قريب الشبه باحس وسلانه يح ث ف ىكب ر الكيات. 
اممدودة فكأنه يضيف فكرة المسافة عل فكرة المدد الى هي الةرض. 
اوحيد من اللوم المبرءة ولمساية . غير ان المندسة عند مها فى. 
الاشياء المدودة لا وض فى حركاما . على اننا لو أضننا الى ذزك. 
فک ة المركة المعسوسة لتكون لدا عل الميكانيكا الذى هو عل ج ركات 
الاجسام على وجه عام وعم الفلاف اذى هو عل حركات الا جرام السنو بة. 
على وجه خاص. وحیٹ ان حرکة أی جس تفتقر أثناء جصوها فی. 
الفضاء الى زمن‌ا لا جل حدوما فيستنتج من ذقك فكرة أخرى. 
وى الدة اإزمازرة 

وبناء على ما لقدم يكرن موضوع مث اللوم الرياضية حصورا"َ 
ا کل فى المسائل الاربع الا ية : - العدد والمسافة والمدة والركة 

اذا فا هی هذه السائل فی ذابما ۴ المدد هو العلاقة بین شىء 
وار ویمتر وحدة أى قاعدة للقاربة . والسافة هى استرار أشياه- 


منشاءة او نمارة أخرىهيعلاقة وجود أشياء م عضا . والدة ي 


ساپ ن 
استبرار آشياء متوالية او هي علاقة كابم )١(‏ الاشياء . والمر كة هي 
عيموع المواضع الى يتخذها الجم فی القضاء فی زس ما او بسارة 
آخری هي سلسلة علاقات وجود مشارك وتتابم . وصفوة القول ان 
المدد والسافة والمدة وال ركة هي نسب بين شيثين أو كرفا يها 

وما اوضح يتبون لنا أن موضوع العاوم الرياضية اتيت هو درس 
بعض علاقات ین الاشیاء أى درس بعص القوانين كقوانين المدد 
والمسافة وال ركة . ولا غرابة قى ذلك فلقد رآبنا فبا تقدم ان العلوم 
ار ياضية لابد وآن تكون هي الا كل تارا الكونما أبسط من كافة 
العاوم الاخری 

ان الکال فى اي عل هوعارة عن ارقانه من درس الموادث 
الى درس علاقاءما وقوانيما ولقد ارتقت الماوم الر ياضية حتىأصبحت 
ق أبامنا هذه قاصرة على درس الملاقات والقوانين صارقة النظر عن 
التقاط الرادث وجميا وصارت عبارة ( حادث رباضی) امرا مستغريا 
کاد زلا يسع به ینا يقر ع آذاننا یکل وم ذ كر القوانين الرياضية 
عير اننا لا فستطيم أن تسى ان الملوم الرباضية ) تصل الى درجة وضع 
مو ‌الفضاء وقىالاحظة (۲)النقط ١ء‏ ب ءج وق اللحظة )٠(‏ البقط آي 


قال رک اذا هی جوع علاقات وجود «شترك لچم | ب ج ٤‏ آ ب چ ٤‏ 
پيج رعلاقات التتايم لاط ااءبپ ټپ aa‏ ج 


س و س 


القوانين الا بمد ان ابتدأت جم الحرادث اذ. أن القوانين لست 
سوى الملاقات اثاتة ااي ر بط الموادث فما يعض 

وسارى فا بعد عند الخوض ف طربقة درس الملوم الرياضية 
كيف انتقلت هذه الملوم من جع المحوادث التي هي ايها الاو الى 
وضع القوانين الى هي غايما الالية 


لاب3 


موضوع عساوم الطبيعيات 
Sciences Physiquss‏ 

« وتشلعلوم » الطبيميات « علالطبيعة وعل الكيمياء » قالاول 
عصث فى الفاواهر الى محصل قى ركيب الاجسام الحارجي وأما الا 
فيبحثف التلواهر الى محصل فى تر كما الداخلى ومعرفة هذه الظواهر 
يساعد الانسان كرا ف ااننون الصناعية الحتافة واذا حاوانا أن سرد 
هنا انون العديدة الى تكونت ق هذا القرن من تطبيقالطبيعة والكميا 
يعد ذلك ضر با من القضول 

ان اللوادث الطبيعية الكيائة » بصرق النظر عن التطبيقات 
السابتق د كرها » وبالنظر الا وف ذامما ء تلوح لا انما تنيجة القوى 


ست ول س 


الي تظهر فى الحارج واطة الم ركات . ولا خی ان آم عبهودات 
.عل الطبيعيات المصري برى الى اثبات وحدة القوى الطبيمية وتحويل 
كافة الوادث الطبيمية الكميائية الى حركات مضبوطة التحديد فاذا 
”تيسر الوصول الى ذاك مايا لا تصبح جيع فروع الطببعة والكيميا 
.سوی مولدات من امیکانیکا وبق الاهبام فبا مقصورا على القوانین 
الرياضية للحركات المختلفة ‏ ولكتا لا نزال ميدن عن بوخ 
.هذه الامنية وموضوع الطييعيات | يصل حى الان الى هذه الدرة 
.من اليساطة والاخصار 

وعلی خلاف ما راه ف الباب الاول فان الطيعيات تبحث 
.الوادت وقوانيا فى آن واحد . ولا نشك ف انما آحذة فى التخاص 
بالتدر يج من درس الحوادث لي تقتصر على درس القوانون فط . 
إا لان اللوادث الي حصات عا كافية لانم مما الروابط مباشرة 
وإما لان القوائين ا[إكنشغة من قبل عكن واس طما استنباط قوانين 
١اخرى‏ مشتفة مما واسطة الاب . الا ان الطبيعيات لم تبلغ حى 
٠الآن‏ الدربة الي تؤهلها للاشتغال بالقوانين فقط اذ ينقصم ا درس 
۔حوادٹ ءدیدة حى یسر ا ان 2 ہا بلفت غایہا اما وما 
٠دامت‏ جاهلة 4 وجب علمها ان لا ہل فی درسما . ومم اتنا رۍ 
عاوم الطب یات ري مذ الآ نالیقصر مملوما۔ما عل لر کب ا مارچی 


والداخلى للاشياء بواسطة درس قوانين ال ركة وحدها الا اله ينبني 
على المشتغلير هذه اللوم ان وجو جرا من عجهودام م الى در 


الظواهر فسا 
ا ۷ A1‏ 


موضوع اللوم الطبسيعية 
Sciences Naturelles‏ 
تحث العلوم الطيمية ف الموجودات السوسة وهذه الموجودات. 
وتنقے ہہ اللوم نقسما الىساساتين من‌المباحث . تحث الاولى . 
فى الموجودات الجردة عن المياة وهي الارض الى هي موضوع عم 
اميولوجيا )١(‏ ( عل طبقات الارض ) والممادن انى هي «وضوع. 
الراوجا ( ع المعادن ) 
ونحث السلا الثانية فى الموجودات المية ونس عل البيولوجيا 
)١(‏ وکان ب أن يضاف الا دراسة الوا ك الاخرى دراسقعوسة.. 
ويالف من جاع هدرن البحثين حال الكوآيات او عام الكون الطريعي على 
المموم ولكن للاسق فان دراسة الكو اكب الاخرى ( غير الارض ) دراسة. 
عملية عوبة تدم > تايلا وخر ما آەرفه گن هذه الکوا کک ٥و‏ حرکا اة 
وهى موضوع علم نظرى مرف يانم « عام الفلك الرياضى » 


( عل المياة) و يدرس علم البيولوجيا موضوعين : 

الاول س ما أن الكاثنات الية تشمل النبات والليران الذي 
بعث في النبآنات پسمی علي النبانات والذي پېحث في اليوان يسۍ 
ع الميوان ( الزولوجيا ) 

اثاتی ‏ با أن الكاثنات الي م ركةمنأعضاء كالرأسوالصدر. 
والذراع 2 جرى فما وظائف مختافة كالدورة ال مو بة والاستنشاق. 

رامضم اخ فينقسم علالبيولوجيا من هذا الاعتبار الى قسين: علالنشرع. 

أىالبحث ق الاعضاء النسيولوجا آى الست فی‌رظاتفالاعضاء 

وتوقف عى معرفة هذه الكائات الحية فنون علية كالطب. 
ملا اذ لا تيسر لاطبيب أن قوم عمال ای مو جرد الا بعد معرفة- 
نرکیه الطییعی 

والجلة فكافة الموجردات التي تبحت فما العلوم الطبيعية اما 
أن تكون حية أو غير حية وكلا النوعين له خواص رباضية وطبيمية- 
کیمیائیة لامہا یشغلان تحلا فی‌الفراغ و عکثان مدة من‌آزمن وعتمان۔ 
بض القوى كالثقل والرارة و بض خوا ص كميائية ال .ان حر 
الممادن م دە القوى الطبيحة الكيميائية و حرم سوی مر واحد۔ 
خاص فط بالنبات والميوان وهو المياة الي هی عبارة عن نظام فز 
القوى بكفية جمل الكائن ا نجل“ ہا قادرا على نظ کیان ب4 


WEE 
وينبغي أن بز الكائنات المتمة فنط بالمياة ( النياتات ) عن‎ 
الي منحما الطبيمة فوقالياة الفكر ( الميوانات وعلىالاقل‎ تانئاكلا١‎ 
الميوانات الملا ). ان هنا النوع الاخير وحده قادرعلى المبل بقل‎ 
لظ كانه وعاثه ومعليته * ولنا عودة الى الحث ف ماهية القوة والياة‎ 
:والقکر ف الباب الثای عشر حیث ری أن لا فاصل فرق بین هذہ‎ 
اأقوى كا ان لاوجود لله نا موجودات المتعة مهذه الايا . ويكفينا‎ . 
الا ناتا ينا معاها وأشرا بأنالقوة وا-لياة والمكر هي المواضيع الثلائة‎ 
الى تبحث فما الملوم الطرمية  وكيف تبحم ا۴ تبحث العلوم‎ 
الطبيعية هذه المواضيع بدرس‌الكائنات المتعة ذه الخواص‌والموادث‎ 
'الناشثة عا ( درساً دق ) . وملاحتاة الموادث فى هذا الباب هي‎ 
الكل فی الكل تمر ي) . لانالباحث عجرد اكتشاف الموادث شرع‎ 
ق البحث عن القانون بكل هة . ولقد عثر مذ الطر ية على كتشافات‎ 
حممة قبل الآن . الا أن الانسان لازال بميدا عر استنفاد مادة‎ 
'الموادث مام حى انه يكشف فى الافق بصيصاً مبشرا بذاك اليوم‎ 
الذي يستطیع فيه التفرغ لدرسالنواميس وحدها . ونظرا لكون‎ 
اللوم الطبيعية كثر ركا وتمقيدا من الملوم الرياضية حتي ومن‎ 
الطبیمیات ایضاً فھی اذا أبطاً مہا فی الق والتقدم . فیا لا ری‎ 
مام الماوم الرياضية 'سوى البحث ف القوانين و تبق سوى مسافة‎ 


n 
قميرة حتى تمل علوم الطبيميات الى ذلك الموقت اذ نبد أن الملوب‎ 
الطبيعية لا تزال يميدة عن‌هذه الغانة بالنسبة احوادث المديدة الاق‎ 
عاما دسا وملاحقاما‎ 
١ ر ۴ ل‎ 
ابا‎ 


موصو ع العاوم الاجتاعية 


تبحث العلوم الطبيعية فى أفراد الموجودات ولكن اللوم 
الاأجماعية تبحث بالمكس ف الجاعات المكونة من الافراد 

رلا كانت ججيع الوجودات خاش ة بأن ککرن ججامات فاداوم 
الاجماعية لا مل درس الاعات الكربة من اليوانات كالمل والنسلى_ 
وغیرها. بید أن هذه الملوم تتعاق بدرسجمامات بی‌الانسان ع وجه 
خاص نظرا كرما أكل الوجودات وأهها بالسبة لنا هي تبحث. 
على الاخص فقوة الانسان من جهة ارتباطه بغرره مز)لناس أو بمارت 
آخری تحت ف أخلاقه ومذا التب أيللق علا أي اس د الملوم. 
الاديية » ( الاخلاقة ) . وحيث ان المَكر هو الاصل فى هور هذا 
اانشاط ( لان كل شىء ف الانسان مداره المقل ) فالملوم الاجماعية 
م قبل کل شی بالفکر البشري 


ن 
آم اللوم الاجماعية ر بة: 
١‏ الانارويولوجيا( عل طاثع الانسان) الذي بحت فى 
الائسان على المموم والاجناس اليشر بة 
۲ - البسيكولو جياه( عل النفس) الذي يبحث فالفكر البشري 
من حیٹ هو أى عقل الانسان 
( والعلمان الم كوران ها ءقدة الاتصال بين الماوم الطبيمية 
والاجماعية اهما بيحثان فى الفرد قل البحث ف النأثي الذى دنه 
خيه اللياة الاجماعية ) 
- النيلولرجيا ( غإاللغات )اذى ببحث قیاظلهار الفكر بالكلام 
>٤‏ - التاریخ‌الذى بين كيف تكونت الجاعات البشر نة الحتلفة 
رکف مت وکیف تلاشت 
ينبني أنيلحق هذه اللوم النظربة فن على الا وهو «فن ال مقوق» 
الذى رضح عوجب للطومات المقلية بد درس الجاعة وسعرقما 
.القواعد الني جب وضعها لنسير علها هذه الحاعة لنشر ألوبة المدل 
ون أفرادها و جب أنيلحق أ مهذه العلوم « الاقتصاد السياسى » 
الذیھو فآ واحد «علم وفن الثروة » أذ بين كيفية تكوب الروة 
فعلا وتداوها ووزیمها واسپل اکا وکینية الوصول واسطة العقل الى 
#مثل الطرق للمكنة لتنظم اتتاجھا وتداوھا ووز بمھا واسپلاکها .. 


EE 

هذا هو جوع الملوم الي تبحث ف نشاط الانسان الاجماعي 
وطربقة البحث فيه ماثلة لطر يقة المستعملة فىالماوم الطبيمية أى بواسرطة 
جم الموادث التي تلهرها . اذ بالفعل لا يتيسر هذه اللوم استنباط 
القرانين النى تضبطها الا بعد الفراغ من جع الموادث ومن للقت 
ما لا قصل الى ذلك الا بصو بة أشد من التي تلاق العلوم الطبيمية 
بظرا-لكونها أشد تقيدا . على انه للآن ) يتعمد الببحث فى الملوم 
الاجماعية حد جع الموادث واما البحث ف النواميس الذى ن مس 
ماب وقتنا هذا سوی پدایته سیمضی عليه زمن طویل قبل أن رج 
نائج .تتضارح ف الكال التتائج الي وصلت الما الملوم الجردة 

وما تقدم ثبت صحة اعبار لیذ کرناھا ئی اول هذا الشسم وھي 
أن كلالملوم تدرس |لموادث وقرانيما غير انالملوم اليطة ( الجردة) 
وصلت الى درس القوانين من زمن مديد واما الوم الا كار کا 
ل( الحسوسة ) ) تنته حتى الان من جع للوادث اللازمة ها معرفّا. 
علىاننا اذا ويجهتا نظرة عامة الى كلالعلوم لوجدتا ان الذرض الاساى 
٣ای‏ ری اليه جيمها واحد وهو « درس الكون » ولكن العلوم 
البسيطة ما اختطت لنفسما دائرة أضيقى من داثرة اللوم المسوسة 
وهذا البب مکنت من اجتيازها فى وقت أسرع محيث مكن آن 
قال انما أقرب من هذة الاخيرة لبلوع غاة امحامما القبقية 


» ۾ ه٠‏ 
اشرات فی 
طر َة العاوم فى البحث 
طر تة العلوم على وجه ام 
عرفا ما تقدم موضوع الملوم الحتلفة والن جب علينا معرفة 
الاجرا آت الني يستخدمه اكل من هذه الملوم لدرسءوضوعه وماهية 
هذه الاساليب انحتافة 
رأینا اه پنبني‌علىالمال ان e‏ فبادىء الاس مجمع المحوادث . 
قا اذى يعمل لذلاف ٩‏ 
قبل کل شىء يلاحظ العام كيف تنشاً هذه الموادث فالطبيمة 
واذا لم تجدر اللاحظة شيأ وجب عليه أن يستعين على ذلك يعمل 
التجارب اللازمة أى ينتج يده الموادث التي لم تقدمبا اليه الطبيمة 
من تلقاء فما قتكرن اللاحظلة والنجر بة الطر يقتين التين اسلا 
صل الما عل الموادث 
متی جعت الموادث یز بعضها عن بمعض على حسب الروا بط 
الطبيعية الي پیا وهذا ما سی « بالرتبب » ویضاف علg‌ال‏ رتيب 


ا 
عل آحر وهو « وضع التعاريف » أذ من الامورالضرو رة قبل جم 
شيثين قى فصيلة واحدة وضع التعريف اللازم فا وذاك باياحج 
صبفامما فى صيةة موجزة وعند ما م جم حوادث متشابة فى فصيلة 
واحدة پأبقي أن وضع هما تعر يف أى صيغة تنضمن جوع الصفاته ‏ 
الشركة بين موجودات هذه النصيلة - لا جل العكن من مقارتما 
بنصاٹل الموادث الاخرى ومن ذلك نسنج طر قتين جديدتين : 
«الرتنب» و « التعر يف» 

وعندما بتي الما من رتيب الو ادث بحث عنس اماو بضع 
القوانين التي تر بط هذه الاسياب بتتائجا وهذه المملية تسى ب لية 
«الاستترام۔ فاا ما جد القانون عكن بواسىطة مز جه پنوامیس‌سابقة 
ن يشتق منه قوانين اخرى'. وهذه العملية تسى «الاستنتاج » وع 
ذلك يكون الاستةراء والاستنتاح الطرقين الاين توصل بوا طا 
اقل الى وضع الصيخ للقوانين الطبيعية 

ا غراه ليس فى اشتطاعة الانسان على الدوام الوقوف على كافة 
الموادث ولا جع اعروق ما فى فصل خاص ووضم! قاون حقيقی 
ها ولذلك يضطر الى « الاقراض » الذى بستند تى غالب الاحيان 
على «المشابة» . عى أن الانسان يتيع 0F‏ ا جارى البحث فما 
عند عدم وجود براهین مباشرة نفس المل الذى وجده صحيحاق 


ا 
مسأل مشامة ها 
- أن الفرض مقيد فالعلوم لابه غالب الاحيان يصيب بالماس 
والتخبين حققة من الائ بداهة والماما تؤيدها فبا بعد الملاحظة 
او البرهان . وعلی کل حال قالفرض يدقع الى النحث علیالسواء كلا 
من انصاره الذين اسعون ف اة وكذلك خصومه الذىن رمون 
لادحاضه . و بذلك بدخلءدة خوادث جديدة فالعلوم. ولنضرب 
لك مثلا الفرض الذي اقترضه علاء الكيمياء القدمة : « أن هناك 
حجرا يسمى ( حجر القلاسفة ) كن إواسطته محويل جع المادن 
الى ذهب» وما كان من خطاً هذا الفرض الا انه أفاد عل التكيياء 
كثرا بكشفه السار عن حوادث عديدة اخذت ساسا م كيياء 
إلحديثة وليس من الصواب رفض الافتراض ف العلوم اذ رعا يفيدها 
فوائد حقيقية . على أنه لا ينبني الالنجاء اليه الا عندما لا تأنى الطرق 
الحتلفة التقدمة بنتائج مرضية بام الارضاء 

وهذه هي الناهج الحتلفة الي مجمع اواسطم ا عةل الانسااتن 
الحوادث ويقصاما فصائل و بين اسبابها ويضع ها صيغ القوانيناللازمة 
وكان س الواجب انتستخدم كافة الماوم هذه ا ناهج البتافة بالتوالي 
اي يشدىء كل ما جع الموادث قبل وضع الفوانين . و بالملاحظة 
والتجربة قبل الوصول الى علبة الرتيب وبالاخص قبل الوصول الى 


تف = 
الاستقراء ¿ وبالاستقراء قبلالاستتتاج . وهنا نری بالمبع ما رأاه ف 
تدم وهو ان الملوم البسيطة تقدمت أسرع من اللوم ال ركة وذلك 
ضارا اقلة الحوادث الي تبحث فما العلوم البسيطة فد انوت هذه 
الماوم من عابي ا ملاحظة وال رتيب بسرعة ووصلت الىعلية الاستقراء 
اتقلت ما الى عملية الاستتتاج . واما اللوم ار كبة فالبمكس 
الا تزال فى دور اللاحظاة والنرتيب وذلك ما سيتضح نا عند ص 
طرائق المصائل الحتلفة للماوم كل فصيلة على حدما 


٤ 
2 
مق صر‎ ٤ھ‎ 


طرية العساوم الرياضية 
ابتدأت الملوم الرياضية كغرها من الماوم بممية الملاحظة ولقد 
جد المنقدمون الذين فكروا فى مراقة شكل الاشياء الط بم أن 
يضما أشكالا متشابمة وعلى ذلك قسموا جميع هذه الاشياء الى عدد 
lu‏ من‌الاقسام حسما کانت نهر هم حدوده بضلمين او ثلاة اواکر 
على کل قم مہا اسا تعر يفا . فعرقوا المثلت والر بع والدائرة واهرم 
بوالاشطوانة. وللحروط ال . تم لا رأوا أن كل ن هذه الاشكال 


کک 
خواص مرتيطة يمضها ببعض بعلاقات اة وضموا لكل مما القوائين 
اللازمة واخيرا اسقنبطوا من هذه القوانين الي وجدوها بالاستةراء 
قوانين أخرى نانوبة بواسطة البرهان ظط بدون الالنجاء ثانية ال 
التجربة الا لا جل التحقق مها وأصبح جوع التوانين الوضوعة هذه 
.الصفة ما يعرف فى وقتتا هذا بالعلوم الرباضية 
ولقد وجه بعضهم معارضة شديدة صد النظر به الي اوضحناه 
عن منشأً الرياضيات وارتقما ولمم : « انه لاعكن‌ان تكوناللاحظة 
منشأً الرباضيات بدلل أن الاغراض الي تبحث فما هذه العلوم 
نخلف كثيرا عنالاعراض الي اها بالملاحظة » وان علاء الرياضيات 
مون راهيم على دواتر وات کاملة ا لا ری ق ‌الطبيعة شبثا 
دائ ریا کاءلا او مثاشيا كاءلا . وعلى ذلك ل تد حؤلاء الملاء الى 
اغراضمم اواسطة النظر الى الطبيعة ول تكن الافكار الي يستندون 
عاف رانیم سوی انخلاات مح اوچدنها تول 
عكنتا أن ترد على هذه المارضة ردا مناسبا بقولنا : لا شك قى 
انه لا اوجد شى« طبيعي محدود مخطوط كاملة الاستقامة او بأسطح 
کاملة الاستواء اذ كلشىء ف‌الطبيمة تحرف عن الط الستقع وعن 
السطح المستوى وعجه فى اتجاه مختلف محيث اننا أو جمنا الافكار 
المعرؤفة عن هنه الاشياء الحتلنة فى فكرة واحدة لا صبنحت هذه 


مت 
الاحرافات دم يضما امش 

ان الانسان قد عكن ماما بعد جمع الاشكال النشاة وصرف 
النظر عن احواها المرضية « حتى لإا رى سوى الصفة الاساسية الى 
تقرب الاشیاء بعضها من بعض» ان یستخاص من الافکار الى يکوم 
من الاشكالفكرة اطوط التامة الاستقامة والاسطح الكاملة الاستراء 
اى امكنه ان وستخرج فكرة الاشكال المندسية المتتظبة 

وبا لمل لا لم يكن على بساط البحث امام العلوم الرباضية سوى 
غرض بيط بالفبة ها ( الا وهو خواص الكائنات العددرة فقط ) 
أمكما ان تتقدم اسرع من العلوم الختصة يدرس الكائنات المحسوسة 
فی اعقد را كما ولذاك نریالعلوم الرياضية قد وصلت بعد ملاحظة 
اشكالالاشياء المقيقية وترتيها وتعر يفا الى كتشاف القوانين|أممومية 
بواسطة الاستقراء الذي مكما مناستنباط بعضقوانين خاصة واس طة 
الاستتتاج . على ان هذه الملوم بالمالة الى هي علمما الآن لا تمل ابدا 
الا بواسطة الاستنتاج. بيد انه لاينبني ان تاسينا هذه الحالة «حالة الكال 
الى ارتقت الما اللوم لر ياضية » تلك المالات‌الابتدائية الى اضططرت 
ان جتازها فى بادى الامر . والاثبات البرهالى المستعمل الان دون 
غیره فی هذه اللوم لا خی عن اذھاننا اما ابندات کاق الملوې 
بعملية الملاحظة 


۸ س 
وحيث انا ينا فما تقد مكيف اخذت اللوم الرباضية فال كرنه 
جا نبغ علينا ان وض انی ا وف الطرق الى 
فی هذه الابام 
یدخل ضنالامور انی پت رکب مما کل‌عل ریاضی ثلانة شیاه :: 
الاول « النمريفات » راكنى « البديات » وها الاساس الذي 
رتکز عليه لمل والثالث « البراهين » الى هي مادة الل 
انعر قات الرباضية هي التغر قات النى علا لنا التجرة نرف 
ما الاشكال الحتافة كالثاث والدارة والاسطوابة والكرة وغيرها . 
ولكننا نضيف عام فكرة الانتظام الكامل مثالذلك : « الداثرة 
هي شک ل میم تقطه عل! بماد متساورة من تقطة ی داخلہ ‏ ا 
البدميات الرباضة ه هي فروض ل کن ااا ولا هي فى حاجة 
الائات اکا دابتة بتفسها_ وهي وعان : ت 
() الندمهيات المشتركة بين كافة الملوم الرياضية مثال ذقف 1 
« الكل اأكرمن الجر » 
(۲) الندميات الحاصة بالهندسة مثل : « من نقطة خارجة عن 
خط مستقم کن م خط موازله ولا عڪڪن مد خط غيره » 
( بدہہات اقلیدس ) 
من ابن تشتق البد‌یات ۴ يازمنا انث باز بين السات 


س ۹ سے 
الشركة والاصة . 
ولا - تستند البدات الشركة يز جيم العاوم الرياضية على 
ةس التعار بف الي تفتتح مما هذه العلوم فثلا منالتعر يف اوضرع 
لكلبة « الكل » والتعريف الموضوع لكلىة «الجره» شج 
القاعدة الاأتية : « الكل | رمن از » حیث ان الكل « کا 
م من منطوق التعريف » هو عبارة عن وع الاجزاء . ولكتنا 
رأيتا آ) ان هذه التعار يف نفسما مشحقة من اتج رة شكرن البدبيات 
اذ كررة مشنقة ايضا ما 
٠‏ انا لا بمكن‌اثبات البديميات أخاصة بامندسة لاما لاج 
مباشرة من التعاربف ولكما حقيقية ثابنة بام نى أن أبسط 
التجارب تنبا على الدوام . ثال ذلت : اذا راد الاشان ان يقتع 
من صحة بدمية أقليدس ما عليه الا ان بأخذ زاو نة مثكة ومسطرة 
وق من الرصاص و رى اسم . فاه پشاهد ی الال انه لارجد 
شیء اط من مد خط مواز خط مسقم من تقطة خارجة عن هذا 
الاخیر. وبالمکی‌لاوجد شیء | کذر استحالة من مد خطین ماز ین 
له وهذا هو الإرهان القاطم الوسيد الذى أمكن الوصول اليه الىالآن 
رغا عن‌الجهودات المديدة الى بذلت هذا الشأن وإ تات بتيجة. 
وصغوة القول ان هذه البدہبيات تشتق مثل ساجاما من التجر بج 


ا 
وان الملاحغة وحدها هي الى عکنت من لیا لا 

بق علينا ان تتكئم على البراهين الي باستنادها على التمار ف 
والبدہات تکون مادة الل نقسنه وهذه الراهین على آنواع شتی 

س صر مهمة العراهين ف المساب وا لر علالكيات وان 
کل مابراد اثباته انما هو تساو ی کیتین . واما فی المندسة والٰیکاکا 
والفلك فوضوعها الصقات ولا يطلب فا الا اثيات وجود علاقة فى 
الوضع بين قط او خطوط او أسطح: او اجنام صلبة ولكن الاص 
الجر بالالتنات ان الانسان من اجل ر بر هذه الملاقة فى الوضح 
( علاقة وصفية ) يمى فى كحو يليا هيايضا الىعلاقة فى الكية مثال 
ذا : اذا أريد تقين موضع تقطة  (‏ ) باانسبة لقمة ( 1 ) يكنى 
بيان العلاقة المددة لاحداثيات هاتين الاقطلين أى حويل نسبة 
موضية بين قط الى علاقة كية بين احدائانما . وباء عليه ترى 
الراهين الر ياضية اما مماشرة علىاأكميات ( K‏ فال بر والحساب ) 
واما مباشرة ( کا فى المندسة وال كانيكا والنلات) عل الصتات و بطر ية 
یر مباشرة عل‌ادکیات 

۲ الراهین اما ان تكون بلا واطة کا أو أمكن استخراجها 
هن مشابهة او من معادلة حيحة بذاما . واما ان تكرن بواسطة وذلاف 
غندما مناج الام « فالاتقال من‌ا مالم للغرض المطلوب اثباته » 


الى الالتجاء الى سلسلة قضابا متوسطة تکون هي تفا معادلات » 
کا نی اہر او علاقات I‏ (ممادلات) وعلاقات فی الوضم مما ء 

کا فى اهندة 
هذه هى الاواع الحتافة اللي بكر إن تنتمي الما الراهين 


ارباضية () 
ا 


نشأت الملوم « الطبيمية الكييائة » من نفس انثا الذي 
رجت منه العلوم الرياضية واتبعمت نفس التطور الى أخذته حذه 
#لماوم . مثال ذلك : اننا إذا عتا فى اصل المزء الذي يتكلم عن 
« الثقل » فى هذه ااعلوم وجدنا بلا شك إن الناس لم توماو الى 
الملومات الاولى عن هذه ااملوم الا بواسطة الملاحظة ول دوا الى 
٠‏ (۱) بوجد ايا توعان من البراهین 
. ١س‏ اابرهاق ةرش الستحيل اى ساد النظرية المكسية 
۲ س البرهان المي ( ابم هاناتحايى ) النى ذه يمد ان يفرض أثبات 
#لةظرة المطلوب ااا يسناتح مته عدة نائج حت بتوصل الى صيضة هام 


#أظرية الطارب اثباما 


س )4 س 
فکرة « شىء ذى وزن » ( ثل) الا عند ما روا أجساما تسقط عل 
جلى الازض او عند ما شرعوا م نشم فى رفع يعض الاشياء وقد 
تحققت هذه النكرة واسطة التجارب الي علوها بسقاجة فى بادىء 
الام ( وكانت هذه التجارب ف قدم الزمان قر ية الشبه بالنجارب 
اني جربا الطنل عندما باق عصا فی الاء لری‌اذا كانت تطفو عله) 
¢ بعد ذلك اخذ الباحثون بالندر ج فى عل التجارب رر وعم ومثال 
ذلك جر بة « موتجولفييه » الى ملاء بالوتا بالغاز الساخن ليرى اذا 
کانت رتفع ق المواء 

ذه اللاحظات وهذه التجارب عرف الا نسانان كافة الاجسام 
ختلف عن بعضما فى الثقل ومن ام اعتاد على تقسيءها بالنسبة لتقلها 
الى قسمين عظيمينأو ثلانة واعتير ذلك نرتيا ابتدائيا تم اوصل هذا 
العمل نفسه الى وضع اماء ذه الاقام الحثافة وتماريف للاجسام 
الحفيفة والاجسام الثقيلة الى غير ذلك . ول يغكر الانسان ف اءمتنباط 
التواميس ااي مخضم لما كل طبغة من طبقات الموادث الا بعد ان 
فصل الموادث فصولا .هذه الصغة . وقد اوصل عتارة لاحات 
الحتلفة الى مكن من جعها ويممل التجارب الموصلة للغابة المقصودة 
الى الاد قانون مرقوط الاجسام وصيغته المضبوطة إواسطة الاستقراء . 
م نا وجدت أمامه هذه الصيغة ثيا واستخرج مها بض قاج 


— وس 

وأمكته بضما على قوانين أخرى طبيعية مكنشفة ثل هذه الطرق. 
ان يستنبط بطريقة الاستتاج بعض قوانين مثنقة والشغل الشاغل. 
الآن ف ىكل مث علبي ف (اقل) هو السمي فى رق هذه القوانين 
بطر ية منتتظمة 

رلا ريب قى ذلك فد ألبتنا فما قدم ان الطرق الستة الملية. 
المعروفة دهي « الملاحظة والتحر ب والرتنب والتعر يف والاستقراء» 
والاستتاح » قد استعملت بالتوالي على مر الأجيال ف تكو بن هذه 
الفرع من عل الطبيمة ول يقتص ر الباحثون على هذه الطرق قط واا 
اتس لوا أيضا طر يى « القرض والقياس» لان قوانين الثقل قبل أن. 
اصبحت قوانین مب وة علبيا كانت عارة عن تصورات عقلية واف رخات 
کات تول خاطر الام عند ما کان پنظر الى قثابه الظراهر . علاتا 
او ركنا هذا المبحث الضيق اي مبحث الثفل ونظرنا فى جرع عل 
الطميعة لتبين نا ايضا عظم أهية الفرض. وفعلا كنا مرف ان كاؤة 
أفرع علوم « الطبيعة الكيميائية » غير ممنبرة فى نظر امال اامصرى 
سو انبا آجزاء من تموع واحد . وان الثاواهی اي کان ترما 
العلماء فى القرون السابقة نيجة قوى منفصلة بعضها عن بض كاللقل 
والصوت والضوء والكهر باء والمرارة الم ليست معتبرة فى وقتنا هذا 
سوى‌الاشكالانحتلنة التي يتخذها حادث وحيد وهو المركة . بنا" 


على ذلات مکن اج بأنه غير موجود ف الفطارة الطبيعية سوىسللة 
پواحدة للحوادث رهي حوادٹ الرکة وسللة واحدة للقوانين وهي 
قوانين اللركة ولم تكن جميع الموادث وكل قوانين الطيعة سوى 
شكال خصوصية تنخذها ال ر كة وقوانيما .عير انالا جاراء على اوحيد 
-جميع "لقوى الطييعية واستادها لى“ واحد لم يكر_ حي الان 
٣لا‏ اقتراضا , وحرث اننا الاقتراض‌هو بالاختصار متتحی ما وصلت 
#اليه افكار علاء الطبيعة ا'عصر يبن فيجب اذا ان تقول ان على رأس 
حذا امل فرضا کیا 

وهذا ما يساعدنا عل فم الكيفية التى يتخذها الأ نعالناء الطبيعة 
حف تکون هذا الل فام يتدئون هذا القرض العم اى اوحدة 
#لقوى الطيعية ومو يلها الى الم ر كة م يعون القانون العام للحركة 
و يشرعون فى أن يستتتجوا منه قوانين الاشكال الخحتانة للح ركة 
.كقانون الصوت واطرارة ا () ورول العلاء ان توصاوا ذه 
«الطر َة الى تكو ن م الطبيعة كاسلة من البراحين بكرن اوها میداً 


(۱) لاه في عاي الطبيعة الءمروة ليس الصوت رالرارة الخ الأ حركات 
ختلف سرعة وبا ووکني ان تمرف شكاها وسرعتيا وان تدخل هذه النسية فى 
ص 3 ال العامة لى فستاتج القوائين الخاعة نه الاتوام العصوصة من 
ارک ولان ع الصعب هو قى ا ةة مءرفة التكل والسرعة لكل وع 
لہ الاتواع 


م — 


كر تتصل مده عدة استنتاجات غير منقطعة كا ينمل ءلاء الرباضةة 
بالضہط () وعندما تباغ علوم الطبیمبات‌هذا المد تكون‌قد اكتنسبت 
شکلا اتتا جیا محضاً کا حصل ق العلوم الرباضية من قبل.ومع ذلك- 
فلا عكن‌الاستغناء عن علية الملاحظة بالمرة لاما تيد ف نحقيقالرانين. 
الي محص لعلا إراسطة الاستتاحوبذلك تفيد ايضا فغقق‌الفرض 
الام الذى استنبطت منه هذه القوانين محيث ان أهية اللاحطاة- 
تمر حى ق هذه اال ااكالية الثلى التي وصلت الما الطبيميات. 
ومر _٠‏ جهة اخری حیث ان صرح القوانین الى استنبطت تدر عا: 
واست رجت ما الاستنناحات الارل سند عل سلس اللإحتات. 
الاولية . وحيث أن الما ) توصل الى هذا الفرض العام الذىرضبط 
الل المحديث الا عقاربة هذه الملاحتات وهذه اأقوائين بعصا بعض. 
فينبتي اذا ان بنظر الى الملاحظة بين الاعتبار ما اما الاصل الذى. 
غا منه الل وااتي لا غنی له نها خی بعد بلوغه الاة القصوى 
)١(‏ لان لاوم الرياشية هى آوشاً او على الاقل ما هو أيمد عن النظر بات 
وأقرب للماديات نما كالمتدسة والميكايع وااك رکز على فرص عام وهو 
الفر ضغي عحقق بصغة مبادرة لان ا واس لا تطبر لا هذا الدكال ف‌الاجام- 
التيتبة . ولكن هذا الفرض مثبوت بصفة غير مبادرة من‌انالسابات الرياضية 


وكاها مبفية على هذا الافتراضآمكذما على الدرام ان تطبق عل أشاء حقيقية. 
کا فی ایگایک ماد 


س اغ س 
و ریب ق ابه من ال شحسن یل منالضروریان ہے تکر بن 
الطبيعة وما ما بوأسطة الاستنتاج 6 تىكونت به العلوم الرياضية . 
غير أن دلك لا عكن ان مانا على الاعتقاد بأن الاستنتاج كان 
لطر بقة الاساسية التبعة على الدوام ولا بأنه من المستطاع ان يصبح 
وما ما الطر بقة الوحيدة التي تعمل دون عغیرها 


ا 


طريةة اللوم الطبيعية 


انبعت العلوم الطبيمية نفس الحطة الني اتبعمها علوم الطبيميات 
غین انه قارا لكون الاولى | كثر ركبا تقدمت يطى* عن الثانة ول 
توصل حتى الان الى استيعاب أعلى الطرق املية 

أن اللاحطلة هي‌الاساسالذى تبى عليه العاوم الطرعية بالنحقيق 
.و برجم الا القضل ف الحصول على اغاب الملوءات التي نكن مها 
هذه ال اوم حتی فی هذه الايام 

ولاجر بة ايضا فضل كير فى ااماوم الطبيعية ٠‏ 

٠‏ اولس هي اداة البحث الاساسية فى علي الفسيولوجيا اذ ان 

لغار ةة ا لمثلى لفحص وظيفة جهاز الليوان هي التأثير عليه صليا . فثلا 


ا 
#ذا اراد الانسان مشاهدة كيفية التفس بضع الميوان فى مكان علاء 
بغاز صناعي ملاحظا كيات النازات المختلفة قبل عل التجر بة بعد 
استنشاق ت متام بعد استذشاق جز* ار وهكذا ... 

ٹنیا س لقد زعم بض العلاء بأنالجر ب )م یکن ها استمالقط 
فی النشر ع قائلین أنه اذا کان فی الامکان تغییر وظائف الیو اناه 
لمكن تشيير اعضائه ولا اشكاله وهما موضوع النشر بح . وهذا ازعم 
باطل اذ لو غبرتا الوط الذى عبط بأي حیوان‌لنغير شكله . وبال 
اذا زرعنا نباتا واحدا فی قطعتین من‌الارض مختاتین توصل ال‌الباس 
هذا النبات اشكالا مختلفة جدا واكساه خواص متبابنة ام لبان . 
و هذه الطربقة ايضا عكن‌الفيلسوف « دارو بن» إواطة عل مستر 
وم رکب وکیا علبیا من تغییر شکل جلة اجناس من المام فى بضع 
ستوات . وبال ملة فأن‌الزراعة والر بية التين بعدها هؤلاء الملاء ضبن 
التجارب‌الكيرة الفائدة لما الباحث لس ها عل سوى تيبر الاشكال 
الطبيمية الموجودات المية واسطة تغيرغذامما والونط التىعيط ما 

متى عرف العام الطبيمي الموجودات القيقية اراسطة اللاحظة 
والتجر بة يشر ع فى عل جوعات مما واسطة التزتبب وان جل اهام 
علاء البيو لجا فى ايامنا هذه موجهة خو تكوين الفرق التي فلل 
الاقام الطيعية المقيقية بالضبط 


ج و س 
.ان علية الثرتيب نفسما تشتمل على : س 
)١(‏ التعريف _ لاه اذا أريد رتيب الافراد وجب مرها 
۔اولا ومتی مم تكو بن الفصل نضسه ببحث فى وضع تعر يف له إواسطة 
سرد الصفات المشتركة ون جميع الموجودات الحتوى علا 
(۲) الفرض لان تفصيل الوجودات المقيقية فصولا إيكنقبل 
انشاثه ف‌باديء الام سوی‌فرض موسس‌عل تشانه هذه للوجوداته 
ان عبلية الاستقراء نفا تزع الآنالىالدخول فی عل البیولوجيا 
وفعلا نشاهد قى هذه الابام ان الأراع الطبيعية لا تب ثابتة بلا تيبر 
بل تنغیر داشا بسبب التأثير الناجم من وع الميشة الي يميشما الفرد 
و بسبب التأثير الذي يتاه من الوط الى يعيش‌قيه وحينئذ ينجم 
من تغيير الوسط تيبر فى وع الاعضاء و عكن الاذان ان تم ڍن. 
هذين‌الامربن علاقة سببية فىالزمن اي علاقة تعاقب او بمبارة اوضح. 
« قالونا ».واما وضع الصيخ اللازمة هذه القوانين فأمره موكول لممليه 
الاسنقراء التي ستبين لنا اذا كف تغيرت الوجودات المية تدرا 
تأثر القوى الحارجية - ولنا وطيد الامل قان توصل الملاء بواسططة 
الاستفرا ا٠‏ ايضا الى وضع قانون عام يتضم ن كافة هذه التغييرات المتوالية 
وستى م ذلك يسر لعلية الاستتتاج رن تلسب دورها اذ عجره 
اکتثاف صيغة عومية لتطور الموجودات بتيسر للانسان‌آن يستعج 


وت 
ا اواسطة البرهان وحده قوانين أتغيورات خاصة )يكن م للا 
ملاحظّها بدون واسماة .وق الامكان التق ما فيا بعد اوامطة 
الجر ة . وبهنه الطريقة تأمل ان نمض بالملوم الطبيعية بها ما الي 
الرجة التي بلغا علوم الطبيعيات أى الى علية الاستقراء بل وا كثر 
من ذلك أعنى الى علية الاستنتاج ولكن اوح لنا ان هنا اليم 
لا بژال عیدا 


طريقة قة لماو الاجتاعة 


لاملوم الاجماعية ثلاث طرق : الاولى « الملاحظة » والثانية 
«التجرىة»() والاثة « الترتيب» وما باحق هكالتعر يف والفرض 


(۱) مدر هنا وجه حاص استعمال التجربة لان الانان لا مكنه أن صل 
التجارب قى المخارقات البحرية باطمشال خاطى متلا جما فى أجسام جامدة او 
فی سیوانات ٠‏ داف قد تستخدم التجارب ف عض احوال : مثال ذلك : 
النعرع قانه تبل ان بيت قي امس بصنة ليائية يتمخذه بصفة مؤقتة لرى ما ينتج 
عن تطبيقه وهذا السمل الذى أجراه يسى « تجرة » 

الشبادة س ف الملوم الا جباعية كا يعاو الطبيعاتوعاوم الطريعة. لا بمكن 
ان یکون الما قد لاحظ پتفسه جيم التتائج الق دیما ولا بمکن ان کون قد 
آجری التجاربفیہا بشخصه بل پتیغی‌عیہ ان پذکر عدا ما نبا پتاء عل مباغ 


سء بن 


فته فيمن تقدمه من الباحتين وحيتئذ جب عليه أن يقل تهادة هؤلاء - ولكن 
لی ای عیء ترتکر قتا فی شہادات الغ ۶ ترتكز عل هذه الك رة وهی : 
من حیث أل الانسان وستمملالکلام لتعبیر عن کر قتبغیآ صرلاً ان نصدق 
کل انسان ما ل ہکن لایتا أسہاب صحیحة تضطرنا اں نشك فا _ۃول ۔ وما ھی 
الاسباب 1 الاسباب قوعان + 

)0( اما ان يكوئ تقد اننس الداهد الذى رر الال يلاحظ الامر 
دا أو انه اننس ف hil‏ سیب ساعه بلاغات كاذبة الغ ) 

(۲) او انه يعرف المقيقة وبريد أن ينشنا ( لصلحة شخصية او اتزعة من 
تزعات الطيص الخ ) س وحينقذ بغي قبل اء ماد أية شمادة استيقاء ال ولون 
الاتيين :س 

)١(‏ هل يعرف الثاهد الأقيقة قبقة ٤‏ هل عتده لستعداد لقهءها ¢ وهل عنده 
الادراك الكاني لامها ء 

(ب) هل ربد أن يقول القيةة لا ( هل ليه ساب قضطره لست القيقة 
عا او تضلیلنا ) س وشبنی‌عندما بتواقر عدد الع اهود في مسألة واحدة مقار ئة 
أقوالمم يضما يعض قاذا القت كان ذلك فرساً قي صالح صبحة الامر الفروض 
واما اذاكانت أقوالهم متضارية يتبنى عدم الا كتقاء بحصر أقوالمم بل جب 
وزنما معرفة الحأهد الاحقمن عيره فى أ كتساب الثقة . وهذه الطريتة متسملة 
قي التاريخ فاك ترى للوأرخ مجع عهادات عديدة هنما ما هو شوى ومنها مأ 
هو کتانی واد أهلية وعادبات تارجخية (الاار والكتايات هى أنمن اأصادر 
الي متها يستتي الؤرغون مملومانرم عن حياة الشعوب القدية ) قاذا احتاج 
الم مثلا الي الرجوع الى شهادات مدونة فغغ ظات أو منةوشة i‏ قار بطر 
الاسان ( حق قل البحث ا اذا كان الولف عالاً بالحقيقة وراغباً تي آن يتررها 
اا ) الى أن يأل تاه عا اذا كان الكتاب او الكتابة محيحة أى 1# اذا كائ 
بادرة حقيقة من الشخس المنوبة اليه قاذا ل كن كذاك تفقد قيمتها باعتبار الها" 
صادرة من هذا الاخير عل الاةلولو انه رما تكون ذات‌قائدة تمر فناعقلية الشخصس 
الذیافتری ھذہ الا کاذیے رالوسط ال ی کال بیش فه 


س إن س 


تزع الملوم الاجناعية كالملوم الطبيعية حو استمال الاستقراء 
لاجل انشاء روابط السببية والقعاقب . ( فل التاريخ ملا لٿ عن 
سبي أم اللوادث ). وبواسطة الروابط الحاصة المد كررة توصل العاوم 
الاجماعية الى وضع الفا تون الذى يججه التطور البشرى ومتى وجد 
هذا القانون المام تيمر للانسان ان وجه التفانه حو استخراج تتائج 
جديدة منه اواسطة علية الاستنتاج و ينىء بالضبط عن مستقبل أي 
جاعة من البشر مثلا . غير ان كل ذلك لیس الا آمال وأماى لان 
العلوم الاجماعية لا بزال بيدة عن يلو هذه القانة ولم توصل حتي 
إلا ن الا الى اللاحظة فقط . وعلى ذلك تكرن أقل تقد من العاوم 
ااطبيمية وذلك ما لا ريب فيه حيث انها كار ركا مها 

واما الننون الاجماعية كالقوقءثلا قانما تجرىواسطة الاستنتاج 
مدعمة براهيمها على القوانين المستنبطة بطربق الاستقراء بقدرالمستطاع 
جواسطة الملوم الاجماعية 

وعكتا ان تقول ق خاعة البحث فى طريغة العلوم ان كافة العام 
تستعمل ق البحث طرقا واحدة خات نظام واحد مبتدثة تيل 
الطبيعة ودرس اجزائها إواسطة الملاحفاة والتجرية م مجع الموادث 
التي حصلت علا ورتيمها فصولا مع وضع التعاريف اللازهة ها ارلا . 
وعد ذلك تستنبط مما إواسطة الاستقراء القوانين الى تسير علما . 


كانت هذه القصول وهي القوانین ف بادیء الام فروضا لیس الا 
فة على النشابه الموجود ين الموادث ول تثبت علبي ا الا ايرا 
وعندها اخذ المقلالبشرى ق‌استخراج طب مان تما فواسطة استناط 
قوانين بانوة مها . هذه الحطة الى اتبعسها جميع الملوم . غير ان 
البسيطة مّْا سارت بالطبع أسرع من‌الاخرى ولذزك نشاهد انالماوم 
الرباضية وصلت من زمن بد الى درجة الاستنتاج پیا ری ان 
الطبيميات رى حو هذه الدرجة بواسملة الاستةراء فقط وان العلوم, 
الطبيعية ل ترق الى الآنمن درجة رتيب النصول ولا تزال الملاحظة 
الى وقتنا هذا ذات السيطرة ق اللوم الاجماعية المحضة غير أن تعدد 
النقط الني وصات الا الان هذه کک الحتافة لا بنبتي ان تنسينا ان 
ادلوم ال كررة اتبعت هيمها طر ًا مشركة وان الهاج الذي اتبعته 
کان بالضرورة واحدا 


A ۸A @‏ 
الم ل لساب 
تاج الاوم 

صل الانسان بعد البحث فى موضوع العم والطر ية اللاصة به 
الى بمض نائج . وحوح التتأح اتي حصل ها من كافة العلوم 
الحتلفة يكوّن الفكرة العمومية التي مهتدى الما الانسان اواسطة معرفة 
الکن . وحیث ان کل عل بر الى وضع قوانون فيستخرج من 
جوع اللوم قانون أعتام يضرط كافة الموادث التي نمرفها . و ينبي 
علينا لاجل الوصول الى هذا القانون ومعرفة النتيجة العمومية العلوم أن 

نفحص التتائج الخصوصية للملوم الخاصة اذ أن هذه عناصر تلك 


تتائج اللوم الخاصة 


بغي ینان صت اولا عل التكرة اتی قستخاص ها من اللوم 
٣لرياضية‏ عن الکرن وحيث اله لا يكنا ان ترج شين من علي 
اللہروالساب لکر ہما علمین عجردین ( نظریین ) ہام ولیس ق 


س ‡ھ@ س 


وسمها أن يمطيأنا ملومات عن طبيمة الوجودات الحسوسة. وحيث 
ان المندسة نضسما رخا عن كونما أقل تجر يد من الملمين المذ كرر ين 
لا تفيدا صلا نظرا لكون الما الذىتمرضه لنا عا غير متغير ومنعزل 
ی حيابه وحركته مع علننا ان العام المقيقى متلىء بالمركة والياة ‏ 
قيجب اذا ان تتكام فى الملوم الى تحث فى المركة أى علي 
« الیکانیکا والفلك » فاننا جد قہما فكرتين عامتين هقط وق غابة 
الإساطة غير مما عل جاب شيم من‌الاهيه . أما التكرة الاولىفمي 
ان لكل تنيجة عل أتنجما وان هذه العلة ابتة على الدوام لا تنغير 
حى ان ظلهورها يدل حا على ظوور الثيجة . وأما التكرة الانية ذه 
أن العلة تون بالضرورة سابقة لليبجة التي تتنجها . وان الرابطلة 
الضرورة التى تصل الملة معاوطا تسى« السبية » وأسبقية الملة عل 
امعلول تسى « الظامالاً لى » ( الدور والقسلسل ) 

م ما تقدم أن الفكرة الي نفهمبا من علي الميكانيكا والناك 
عن‌الکون هى عبارة عن موعة حركات سبق أخرى ونعابا ضرور بة 

ونرى هذه الفكرة ايضا فى علوم الطبيعيات لان كافة حوادمما 
« الطييعية الكيميائية » ۾ تكن فلا کا عرقنا سوى حركات متمددة 
ال رکب ومر تبطة هرما پعضہاببعض وخا مضا أشکالالعض الاخر 
ولكن بطر ية نجمل مرخ ال رکاتالکلیالوجود ف‌الكون يبق ابا 


اوو 
وعلى ذلك تكون ايض السيبية والدور والساس ل خلاصةعلوم الطيبميات 

على اننا أذا انتقلنا الىالملوم الحسومة کالملوم الطبيعية مثا لبر 
لا ايضا سلطان السبيية الالية ( الدور والنساسل ) على الموجودات 
النير الية أى أي لايظهر فا سوىخواص رباضية وطبيعية كييائية 
ولكن اذا اقلا من هذه الوجودات ال إامدة الى الموجودات الية 
ظبر نا الفرق بين النوعين لان الوجود المي ) يقرر عليه أن يعمل 
ظط وام طة قوات تور فیه من ارج . کلا بل هو محوی فی نفسه 
ميدأ العمل اي يستطيع أن يعزم على السملمن تلهاء نفسه وهذه القوة 
الدافبة اللممل من تلقاء النفس خاصة بكل موجود حي . ذلك لان 
کل کان حي تیه من تلقاء نضسه عو الوسط الذی عجده فيد له من 
فة و ل عط کاو اا و ا ا ج 
الموجودات الية قط الى الموجودات القكرة لنجلت أمام إعيننا 
خاصية الفمل من تلفاء النفس بشكلأوضح اى أن هذه اللاصية بمد 
إن كانت فسيولوجية فى البات ( صادرة عن وظيفة المضو ) تصبح 
مدركة لدى الميران وصادرة عن تعقل وارادة لدى الانان 

ليس للانسان خاصة المقل من تلقاء نقسه فقط بل له بالنحقيق 
ايا لر ة واليارف مقاصده وأفماله . نمم لاریب فی ان‌الاسباب 


مسترة فی اخراج نتاجها فی شخصه وان التأثیرات ااتی تند انه من 


م 0 س 


الارج ساعد قى ابراز أفماله ولكن هذه الاشياء كا م تعمل علبا 
هنا الا لکرنه عا به ومواف عله . ومن ذلك ری ان ا لار فی 
العمل يأل فوق السببية بدون افسادها وكذلك عند الانان ايتا 
تأنى قوق النظام والساسل الطبيعمى بدون افساده 

قى نظام الدور والاساسل يكون السبب سابتقا لانئيجة ولكن فى 
الانسان رى الننيجة بكيفية ما سابقة لاسبب لان الانسان تبصر ق 
تاح أعاله قبل انجازها ولذلك نراه من أجل انراز هذه التائج باذلا 
جهده فى أعام أعاله وحينئذ تكون الثنيجة النظورة من قبل او جرء 
مها على الاقل سيب القعل الذي أشجا . وعلىذلك مكنا أن غ 
أن الننيجة سابقة اسببها الحاص نوع ما . و اء على ما تقدم تكن 
الغابة التي بر اليما الا سان والمهاة الى ينشدها هي الدافم الاصل 
لما الجهود الذي تراه ووا | بطلیعلیه ام « الغابة البشر نة 
مقايلة لنظام الطبيعة « الا لى الجادي غير الدور والقسلسل » 

يظبر نا ما تقدم ان هناك حاللا قوي ين الطبيعة والدشر أى ` 
ين فصائل الكائات المختلنة الي تمر الدنيا ومع ذلك فالا 
بالمكس اذ أن كل شىء ف هذا الما قد تكرّن بواسطة الاتتقال الغير 
الوس من حالة الى اخرى بدون املال حركة الاسئرار والدليل 
على ذلك ان الكون محتو على ثلابة انواع من الموجودات : س 


س 0¥ س 


الارل س المادن ذات القوة 

الثاني س النباتات الممنوحة القوة وال مياة 

اثالث - اليوامات ذات القوة وللياة وإلفكر . غور اک 
-خاصة مر هذه اوراص الثلاث «التوة والمياة والفك» تتصل بالا : 
قالقوة كنقطة ماس لحياة والياة كنقملة ماس للقكر . ووجد بين 
البأنات واليوانات موجودات متوسطة سى « حيوانات اة » 
وهذه الميوانات المتوسطة را عن كوا موجودات حة لا حتوى 
عل صنات النبانات ولا عل صفات الیواناتو نبنی‌وضمها ف‌الاساس 
الشترك ماين النصبي لين وتكرّن هذه اليوانات الاولية النوع الا وط 
الاتقال بنا لوجودات البة والتير الية لامها بشكابا اهندم المتتظم 
وهي كبا المعدنى كى البلور الذي لا ترفما فوقه حيلم القلدلة النشاط 
الا يكل مشقة وهگذا فوجد مض تنقلات ين اشكال الموجردات 
الختافة . بيد انه مكتنا ان تذهب بقكرنا بيدا ونقول انه من الممكن 
١ان‏ غير هذه الاشكال يعضبا ببعض وفعلا قان الملاحظة الي أجراها 
علماء الطبيعة واخص بالذ ك التحارب اتی تام ہا « شارل داروین € 
لہا دلت على مباغ فابلية الاشكال اليوانية الى النغير . و ينتج من 
الحوادث المديدة انى جعم الماوم الطبيمية أن للوجودات تتفير 
.يدون انقطاع لاجل ان ثنوفق الى الاتظام اة ثأبتة وا كلف الوط 


0 س 


الذي تميش فيه وهذا الاستنتاج هو الذي دعا الانسان الىالظن باه 
نظرا لطموح الموجودات وتقدمها بدون اقطاع حو الكال واطة 
عبارامما الوسط الحيط بها كنت الاشكالالاولية بعد زمن طويلمن 
اراز الاشكال الاعلى منها مرتبة . ودعاه يض هذا الاستتتاج الى 
الظنبأن المياة تنبعث منامعادن إراسطة تفاعلات كيميائية ل توصل 
الآن الى فم سرها وان الفكر ظهر فى الموجود الي إواسطة التقدم 
اذى حصل ق تركيبه العام وخصوما فى اهاز العصى يث كتا 
أن تقول أن الطبيعة اقات من أ بنط الالات الى أعلى درجة فا 
بواسطة حرکة تطور بطیء 

وعكن أيتا أن تلخص الملوم الاجماعية فى فكرة « التطوز 
والارتاء» وفعلا تدلنا هذه الماوم على أن الانسان دابا رجه مسماه حو 
« الاحسن » أى يعزم علىالدوام على القيام بالاغمال الي تلوح له الما 
تعود غلي حالته بالتقدم المادی رالادیی وقد اخ هذا التقدم اد کال 
عدید کا ہآلں  :‏ : 

اولا - أول شىء اخذ ف اللحقق هو النقدم الادی لان أول 
الاشياء الي شعر الانسان بالاحتياج الا هو استيقاء حاجات المعيشة . 
الادىة ( المأ كل والمشرب والنوم والمبس الخ ) واذا ك كانت الفنون 
النافعة أول عترعانه 


ون — 


انیا س ولکنه بعد قلیل احتاج الى الحصول على عض مہادی* 
علبية لاجل حسين هذه الفنون النافمة نضا ثلا : - - من‌اجل تنظ 
ازرع احاح الى قياس اقول وكا ذلك منشاً عل المندمة واحاج 
لاجل عل اللات الاولى الى ممرقة قوانين الثقل وهذا منثأً علي 
اللكانيكا والطبيعة. وحكذا نرى ان كافة الملومالاولى لم تكنف‌بادي+ 
أمرها سوىنوابع للفنون النافعة ول يدرك الانسان الا فا بعد وجوبه 
الاهمام بترقية هذه الملوم حبا فما وكانذإك العيد منشأ التقدم الملي. 

الا س بعد ان سد الانسان عوزه من جميع الماجات الضرو رة 
لمعيشته مهذه الوسائل استر فى العمل حا فيه ومن‌هذا العمل نولد الفن. 
ااڏي أمبح بعد أن كان خشنا فى اول الامر آحذا ف الارتقاء الى 
درجة الكال برور الزمن . وهذا هو منْشأً هدم م اال العام ( أو 
تقدم لجال ) 

رابا - وأخرا آی دور القدم الاد والسیاسی . فقد كانت 
الملاقات الاولية ين الناس مسوسة بانون الاقوى قط ولكن أنى. 
بالضرورة وقت اعرف الناس فيه اوخامة هذه الال وسوء العاقة على 
أكثرم وحينئد اضطروا الى الالشجاء الى النتار ق علاقانہم الماد 
بالراضی فبا یم شيا فشيتًا ومن ذلك الین اد ركرا معى المدل. 
والانصاف . م نولدت ف نفوسهم فضيلة الانسانبة رالشفقة والاخاء 


E 


العام بواسطة تحسين أخلاق الاسرة حت تأثير الدمن والفاسفة . 
وهاتان ها انطو "ان الواسستانااتىتقدم دا الانسان فىالماوم الاديية. 
وبالثل فى العلوم السياسية استب دل الانسان محکم الرؤساء الارلين 
تدر عا بنظام أضن لظ حقوق الضعفاء وبذلك حلت المربة 
الشخصية محل ساطة القرد وأقيءت المساواة بين اجيم على اقاض 
سيطرة بض المتارين : 
هذه بالا ختصار هي أدوار اتقدم الاصلية الي يدلعلمما تاريخ 
ماعات البشر بة . بيد أن ما ينبني تمليقه فى الذهن هو الفكرة 
العموءية الي نستخلصما مها | كثر من تفصيل هذه الادوار 
وقصاری القول ليست الماوم الاجباعية سوى درس الكفية 
ااي ع راطما هذا التقد م إن الفنون الاجماعية ما هي الا درس 
الوسالاليدرة بأن تدفمها فعلا الى السير برعة الى الامام . اذلك 
رى الوم الاجماعية تبين لنا الجبود الذى يذله الانسان لاجل 
الارتقاء بحو الاحدن . و كن تلخيص هذه الماوم كالملوم الطبيعية 
تى كلة واحدة : « الاطور» اىتشوف الاشكال السفل ال الارجاء 
الي درجة الاشكال الايا 


س ا 
A)‏ 
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التاتج العامة لاوم 


« قانون الاطلور» 


رأينا فما تدم نتائج الملوم الخاصة وكابا على الاطلاق دالة عى 
أرتقاء بعص القوى فى الكون ظع ارابطة قوبة ين السبب والثيجة 
غير أن الملوم الحسوسة تزيد على ذكرة الدببية ف الملوم الجردة وعلى. 
فكرة أسبقية السبب على المسبب قكرلى ايار والقاءة اللتین رتكزان۔ 
على المكرتينالاوليين يدون إفسادها . ومن هذه الوجهة ككون العام 
امحسوسة أصمدق وآم من الملوم الجردة لكونما | كثر الملوم التماق 
بأللقيقة التحركة المية . وأخص ما تكشفه نا هذة الملوم هو التعاور 
أن تقدم اقكون . وفكرة التطور الم كورة خير فكرة نجع بجت 
نوما كاف العلوم . وهذا التطور ألذى هو القأنون الاعلى اا هو 
ضالتنا النشودة . وعى ذلك بنبقي علينا أن نبين بايضاح تام أوجه 
التطور العام الاساسية 

ظهر نا الكون بأن هكان فى الاصلى كتل مختلطة غير منتظة 
كانت جيع أجزانما قريبة الشبه بمضما بض م مرت عامما عض 
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-مؤترات عجهولة فقسمًا الى جلة أقسام أخذت فى الاختلاف بعضما 
عن بض ومن م أصبح العام مختاف الطبيعة أي م ركا من عنامر 
.متاينة غير انه فى نفس الوقت الذى كانت تبان فيه هذه المناصر 
٢ابتدأت‏ تفترب بمضا من بض بالتدريج لتاتحم بعضا يعض . 
.وهكذا أخذ محل عل الاضطراب والاختلاط الاصلي نظام تدان . 
وعلى هذا المنوا لكان العا تقلا من حا التشاه الغامض فعناصره 
الى الاختلاف الطبيمي المنظ م قال« هربرت سبنسر » . أو بعبارة 
آخرى كان الما | كثر تزعة الىالكثرة وف الوقت نفسه كار بزعة 
«للى الوحدة 
وده الكفية كنت الكثلة الارل السدم الذي انتج عند 
امحلاله الکرا کب ( فض Lp‏ ) التي من ضمنما الارض . 
وكانت الارض في بادىء أمرها مشتعلة م تجزأت عند التبريد 
وككونت من ذلك المعادن التي أخذت تتغير وعازج بمضما يعض 
شيا فشي حت تأثير التفاعلات الكيميائية ورد فعابا الى أن أن وم 
.وجد قیه فمل کیہیائی | کثر ترکیبا من غیره ( ) تغل سره للآن ) 
فود مہا المیاة على شکل « بروآوبلازما » ابتدای‌ای بلا ریب على 
شكل أبسط الميوانات الاولية م أخذت هذه الادة فى الو شيع 
شي وأخيرا مزأت الى خلايا .عديدة . غير أن هذه الخلا الناشثة 


س 
عن نجرئة اللية الاصلية استطاعت ابا أن نبت ملتئمة ون نشذرك 
بعضها مع بعض فی العمل لیکون ها من ذاك عضد متبادل . وہہ 
الكيفبةنشاً من مادة التكوبن البسيطة الفامضة الجسم ارکب ( آی 
الايا المتحدة) إواسطة التقدم المزدوج فى التعدد وق الوحدة (الذى 
نوهتاعنه آنً) وتكونت مهذه الطر قابطا النباتات والمادناذ أخذت 
جرد تكو يما فى لاء بالكيفية عينما بواسطة عسي ن أعضانما ويها 
من أجل الحافئلة عل كيانما المشترك واضطرت هذه التظامات العضوءة 
الى التنازع فا ينما لاجل ضبان هذا الكيان لا نكية الغناء النتشرة 
على سطح الارض غير كافية بالرة لنغذية كافة الجراثم التي تنتجها 
الكائنات المحية سنوها ( قأنون اة ) . ومذ السبب كان من 
الضرورى هلاك کر من‌هذہ ا مرائ لاجل أن عیا عدد صغبر مہا 
خقط. أن ا يدير بالمياة منهذ ال راثم هو ما فاق غر بکثارمن 
المميزات الي يستعين انى « مّرك المياة » وهذه الزات وعان: 
. الأول - الميبزات الى تقل الى الكائن واسطة نظام أسلاقه 
العضوى وهي الى تعرف بالاخلاق الوراثية او النطر ية 
الى س فاليعكس هو المبرات الى يكتسما الحاوق شه 
أثناء وجوده الحاص ق العا الدنيوى اذ يضطر من أجل المية الى 
عجاراة الوط الذى يعيش فيه و فالب الاحيان يعتوره من جراء 


TE 
هذه الجاراة يرن صفاته وأخلاقه . غينئذ تكون الورالة والجاراة‎ 
العاملين لرن لتطور للوجودات المية . قال « دارو ين» :(ان.‎ 
امخلوقات الائرة لاكل الاخلاق !لورائية او الي فاقت غبرها فى.‎ 
عباراة الوسط الحيط با هي النى تبقى أحياءكأن الطبيعة اتبنها نحا‎ 
دون‌غرها . وهذا هو الانسخاب الطبيمي لبقاء الاصلح (شارل دارو ن)‎ 
وحیث ان کل موجود مضطر لتحسين حالته على الدوام لاجل أن‎ 
يتمكن من الميشة رغم أنف أعدائه فيغهم من ذاك سبب استمرار‎ 
تقدم الكائنات الية . وقد اشتق من مادة التكو بن الاولى واطة‎ 
. تأثير هذا التقدم کائنات | کی نولدت مما النبانات والميوانات‎ 
وکانت الاولى ف بادىء الامر أوفر حق من غبرها والدليل على ذلك‎ 
الو المائل وال ركيب العظى الذى كانت عليه فى الازمنة اجيولوجية‎ 
الاولي. عبر ان السبولة التي صادفها فى المثور على غذاما اضطرها‎ 
الى أن تيقى ابتة ف الارض وأوقفت سبرها ع نكل تقدم . وأما‎ 
المیوانات ققد کانت بالمکس أقل حف من-النبانات باديء بدی+‎ 
ومضطرة اليالزحف بدون انقطاع على مطح الارض باحثة عل بعض‎ 
أغفية ضئيلة تقتات بها ما فادها فى إماء اعضبائما الحركة أواعضبائما‎ 
المسنية وجهازها المصي . وحيث أن ألتقدم لا محضل الا وانطة‎ 
إهاز المصبى علىالاخص لان هذا الإهاز بسيطرته على جيع الاعضاء‎ 


س وھ س 


لاخری يتیسر له جع کافة جھودانما فی م رکز واحد و بط یلو جود 
رحدته . وعلى ذلك مكنا ان تقول بأن تقدم الليوان اجا امتاز بواسطلة 
عو جهازه العصي. وکاله . وكذلك ) يصل الانسان الى هذه الدرجة 
التي رفمته على ساثر ا ميوابات الا بواسطة عو جازه المصى ذلك الهو 
الفر يب الذى كان الملة فى ظبور ارق اشكال القكر 

وجرد ما م تکو نالا نسان‌اخذ فی دور التطور متبما الراحل 
التي اوضحناها ف الباب السابق نحو الكال )ادى والقيقة وا لجال 
والخدل وار . وحركة تطور الاسان مثل حركة تطورالطبيءة 
لايتبتي ان قف فی سبرها . علاتا لا ری سیا عنم من‌دوام التقدم 
واستمرار الانسان والطبيعة يدون انقطاع الى الايد ق الاقراب من 
درچة الکال اتی بنشدانما عا ان کل شی فی الوجود حبلا عل 
التصديق بأن حركة التطور تست ر فى برها فى نفس الاناه نحو 
الامام وان الاجيال الى ستخلفنا ستكون احسن‌حالا وأسعد حلا مثا 
وذلك بنضل ما ستقتطفه من بار عجهوداننا 

وهذا بلاختصار هو اليد اذى بين على رق العام والذي 
تعامه لنا علوم الشاهدات الحسوسة وان القا نون الاعظم للكرن هو 
النش' والارتقا عو الخر 

ولقد سأل بعضهم عنماهية هذه الكائنات الى ترق هذه الصغة 


E 
وعن المادة الي ترك متها فأجيب على هذا السؤال بمدة اجوبة‎ 
عختلفة . فال البعض وجوب فصلالكائنات الادية ( المادن ) بام‎ 
عنالكائنات الكو نة منءادة وعقل( الميوانات الملا أى !لانان)‎ 
وميزمن ين النوعين أوع ثالث وهو الكاثنات المشكوك فى طييعما‎ 
كالباتات واليوانات السقلى ) . غبرآن الصعوبات النلبهة من‎ ( 
هذا للل ألجأت بعضفلاسفة آخر بن الى الظن بأنه لابد وان تكرن‎ 
جميع الكائات مكرنة من مادة واحدة مفردة إما من عقل وهو رأى‎ 
الفلاسغة الروحانيين او من مأدة على زعم الفلاسفة الماديين اومن‎ 
جوھر لا یکون المقل ولا امادۃ فا سوی اشکال کرأی القائین‎ 
بوحدة الوجود . على ان هذه المسائل نظراً روجا عن دانرة ال‎ 
قد ارج" حابا الى ما ورا* الطبيعة إذ يكفيه درس الو ادث ووضم‎ 

القوانين اللازمة ها 


الفاسفة الاخلاقية 


TE 


NEN 
لاون الاخلاق‎ 

تقدم القول بأنه ينبني أن رتكز الفلفة الادية علىالقاسفة الملبية 
کک برتكز العمل لى العرفان قنعمل ا نم وعل ذلك سيتبين لا البداً 
الذي نير عليه فى ساوكتا من اموس الذي مخضم ل ااسكون 

لقد تضار بت آقوالالفلاسفة وكثرت احاهم مرف ذلك التانون 
الذى تتيمه فى سلوكنا فى هذه الياة وتات القابة الي نبي علينا أن 
نصوب مجهوداتنا لوصول الما فی وجودها . فم من بری وجوب 
الاهمام بالازات ولکن الزات شیء تخیر غير ابت ولا عکن أن 
زستخلص منه الانسان القانون الثابت اللازم لاوک . و بعضہم يشير 
جوجوب الاهمام بالفائدة الشخصية قبل كل شىء غير ان المرء الذى 
لا م الا مائدنه الشخصية مقوت من جيع بى جنسه فضلاعن 
عدم امكانه المتع بكاءل السمادة . ورأي البعض الخر أله ينبني 
على الانانأن يعمل قى كلسأوكه مع الي بلطف والمجة ولاشك 
فى ان هنا المبدأً أشرف من المبدأبن السابقينالا انه غير كاف أيتاً 
تلان العاف والحية عاطفتان مجردتان عن ارو بة والتسقل وخليقتان بن 


س ۷۰ س 


تقودانا الى الضلال. وقال فلاسفة خر ون انه ينغي على الانان ف 
هذه الدنیا أن يعمل الواجب عليه ([۸۱ او بنشبه بالل تال (۴) عل, 
٠‏ اننا نعتقد بأن القيقة موجودة فى هذين الذهبين . غير أله لا يكى, 
القول بوجوب عمل الواجب وانما جب أن نبين ماهية الواجي . ول 
يكن القول وجوب النشبه بالق فقط بل جب أن وضح الكفية 
الى توصل الانسان الى ذلك . وقصارى القول ينبغي علينا أن أوضح: 
الصيختين السابتين واي س أمامنا لاجلالوصولالى ذلك سوى الرجوع: 
الى تتا الفاسفة الملية 
رانا فيا عدم ان القاون الاس للوجود هو التطور حو ار 
آي القدم وهذا التانون یری مفعوله على الانسان کا يسرى عل, 
الموجودات الاخرى. غر انسر يانه علمهما ليس بطر ية واحدة جام 
اذ أن سربان هذا القانون على الموجودات الاخرى كر بان قارن. 
الثقل مثلا على المادن ى بالاختصار يسرى عامها كقانون طبيعي. 
لا مندوحة للتنحي عن فعله الضرورى . ولكن سر يان القانون الم ذكؤر 
(۱) هذا هو مذهب الرواقيين الان نيم مارك اوريل وأبكتيتوسئيك» 
وزین وز ( 24105 ,و822 Harn, pe,‏ ) الڏیپتمارضءم مذهب۔ 
ألا قور بي وأشھر ہم لک روس ( ٤ء2‏ ) الین دافہون عن ‌النذات والنائنع۔ 
وهو ایشا مذهب يلوف الای اعتهر في القن الاضی اسه عاتوئیل كاات. 


( + م ) الى ينه في كتابه الشهور للسمى()تقاد العقل السلى)× 
٠‏ (۲) هذا مى مذهب آلإطون الادبى ومنهب النصرانية الادفق 


ي 
على الانسان بعكس ذلك فاننا رأينا فما تقدم ان الانسان حر ومسيطر 
على أقماله ولا بوجد آى قانون يضطره طبيميا العمل قهرا عنه واا 
يشر فةط جيدا بأن الواجب بقضى عليه بأن يعمل بكينية خصوصة 
ى بالكفية الي يسبرعلمما باقى الكون مسترشدا بمقل اذى بمديه 
الى لير والسعادة . وعند ما يشعر الانسان محريته ق العمل يشعر 
يالسؤولية ااتي تقم عليه من جرا* آفعاله أی يشعر باستسقاقه او بمدم 
اتحقاقه المكافأة او المقو بة وحينثذ يعمل محر يته فى الطريق القى 
یدخل ف ممتقده انه هو الامثل . وبېذه الطر يقة بسری عليه قانون 
التقدم لا بطریق الاازام کقانون طبیمي واا ری علبه بطریق 
الیار کتااون أذ 

وبالجلة تكون اذا عبارة « العمل لاجل اللقدم » قااورن سلوك 

الان ان تى المیاة واذا اتہمه اما کون قد قام بالولجي عليه وجری 

عل السان الى قضاها الله تعالى . ولك نكف بتيسر للانسان السل 
لاجل اتقدم لزق ١‏ ذلك ما سيوضحه نا القانون الاد : مكن 
الانسان أن يعمل اتقدمه ورقيه بطرقتين « الاولى » برقرة نفسه اى 
الكال « والثائية » برقية الغعر الى الكال ويالم لكل انسان عبارة 
عن « شخصبة أدبية » اى خاوقمنحه الق جلوعلا عقلا وحرية 
وقدرة على فھم الناموس الادیی وائباع اوامره وحنب نواهيه . وع 


سد ۷۷ . 

ذلك بی على کل انسان ان بتبع اولا ااقانون لادی لصا نضه 
وھڈا ما بسی( واجب الانسان حو نه » وفوق ما ذ کر جي عليه 
أن عترم القانون الادنى حو النبر وها ما يعرف « بواجب الانان 
حو أمثاله » وستتكلم على هذه الواجبات الحتلفة بالتنصيل فا يلى . 


واجبات الانسان و #سه 


کل انان مدن واجبات غو ذاته وذلاك نظرا لکونه موحودا 
عاقلا حرا قادرا على ادراك المير وعله فله كرامة رمه فوق كافة 
موجودات الطبيعة الاخرى و يبعي عله ان حافظ علا بقدرالتطاع 
ولا يتسر له ذلك الا اذا قام بض الواجبات غو سه 

وسنشرح فبا يل ماهية هذه الواجبات وأقساءها وكهية الوفيق 
بيا  :‏ الملقة البشر ية محتو ية على عقل وعلى جسم وفرض لكل 
مهيا واجبات خاصة غير أنه تظرا لاخثلاف درجمهما فى الاهبة فى 
شخمبية الانسان وتبعية الجسم الى المقل وجب أن تكرن واجبات 
الانسان حو جسمه تابمة لواجبانه حو عقله 


س 

اولا - واجيات الانسان نحو عقله س منح الله الانسان عدة 

زايا مختلفة فى عقله « المكر والوجدان والارادة » وکل مہا ميال 

بطبمه الى العو والارتاء فيذني علىا لر حيال ذلك أن يميم عل نيق 

اماما بتوجیپما الى قوم السب ۔ ومن جهة أخریحيث ان كل قوة 

من هذه القوى ميل الىالتفوق والنسيطر عل‌غیرها ما نتج منه التنازع 
فا ییا تقررعلیه واجب آخر وهوالتوفیق ین قراه امحتلنة 

١ (‏ ) واجباته حو قوةالفكر = عيب على الره أن بسع فكره 
.ومرقیه أی تل . ولكن ما الواجب تمه لوصول الى ایر ۴ جب 
أن يتم ولا للقائى الادية المسلقة بهنا اير نه م عل التمالم 
لقني التعلقة بال ركز الذى يشغله فى هنا العام واخيرا ييزود عماومات 
.علمية من كل وع منآنواع الملوم بقدر الطاقة . وكان القدماء بطلقون 
لى وع هذه الولجبات امي «المكة » 

(ب) واجباته عو الوجدان — رى بعض فلاسفة الاخلاق 
نذ کر من بیمم کأنت ( 5۸ ) د والرواقیین » انه ینبنی‌علی الانان 
أن بزهد ق هذه المياة ومجمهد فى امانة قوة المايية ميث لا للذ 
برح ولا تنأ من ترح . وهم مخطئون فی هذا ارأی ولا جب على 
أحد ان وسعى قى مثل هذا العمل قضلاعن أنه ما لا طاقة له به . 
. اذ الواجب عليه فط أن بنع هه القوة من آن تنمو موا عباوز الحد 


س٤۷‏ 
ورجا اذا حاولت ذلك داخل حدود الاعتدال تی لا تور عل 
قوة الَكر وتصبح هما السيادة علمها لان الوجدان جب أن يكونبالمكس, 
ابا ومميت) لقوة الادراك ودعاممما التي ترتكز عابها . وع ذلك وجب 
عل ‌الانسان أن خط لوجدانه حدودا لاشعداها ى لا ينبي عليه أن. 
يعلى لنفسه كل ما تشتحي من المإزات ويدعها عرح مطاقة القياد . 
ميدان الشہوات لان فى التغالي فى الزات رالا ماك فى الشہوات. 
ضرر بليغ برقي قوة الادراك وكان القدماء بطلقون على هذا الواجب 
ام « الاعتدال » 
(<) وأجبانه حو قوة الارادة _ حيث أن الارادة حرة فنبغي. 
على الانسان أن يذل جهده فی أن تبتی كذلاث ليتيسر ها الارتتاء 
والسير بدون اتقطاع حو الكال . ويناء على ذلك لا ينبي على المر 
أن جم ل ارادمه خاضمة لارادة الغير لو أسيرة اشوات تفه ( ا قال. 
'سبینوزا دعم م3) ی کتانه ا سی ( الاس رقا ددھ »27 28/ :د8 
بيد انه لايع استرقاة واستعبادا لقوة الارادة اذا ما طوقناها بن ر انعر 
وأا يتر ذلك رق ها ومنحها قيا اميا اذ أن الارادة الكاءلة هى 
اتي وجا اير وإسداء المعروف . وحينئذ ينبشي على الانان أن 
وجه اراده ف‌طر یق ار . الا اه لا تیر له الوصولالی لخر من. 
اول وهلة نظرا لقصعويات والموانع التي تسترضه فى ذا السبيل ولذ 


— Ye — 


السيب وجب عليه أن يتدرع باشجاعة حى يتغلب علبها : والشجاعة 
على أواع : شجاعة حرية ء وشجاعة مدنية ء وصبرعند الشداثد ى 
واعتدال فى السمادة » وكانالقدماء يستبرو ها مله اذكة والاعتدالى 
على ألما كا رأينا فضيلة خاصة بلارادة 

(د) الراجبات التي من شأما التوفيق بين القوى المقلبة - #به 
علىالانسان أن وف بين قرأه المقلية ويمدل ينها ولس فى استطاعته. 
ذلك الا المدل . وفملا فالمدل ك ثبت أفلاطون ايس قعل تلك 
القضيلة الي سوس الملاقات الي تربط الاجا أشتلنة المخاوق. 
الواحد . ومن السهل ادراك لأر المدل على النفس ققد رأبتا قل 
الآن فن قوة القكر خاصية الدقة الي حع الموازنة بين كافة عناصو . 
القكر . على ان قوة اأمكر المضبوطة هى الى فى استطاعما ( ولو ابه 
ليس هما من الزات آى صفة خاصة بارزة ) أن تزع م نكل صفة 
ها بها من المز'ما الاساسية الضرورية لاجل أن تكرّن مها وحدة كاملة. 
متواقة الاجزاء كذاك قعل المدل بقوانا الحتافة . فانه يوفق يها 
و ممل النظام سادا بين قوة الفكر والوجدان والارادة رغه فى جملبا؛ 
كلها متكاتئة قى ابلا المجموع درجة الكال وبذلك يوقق بها: 
و یقودها فی طر یق «شترکة ٠پعدا‏ من بها کل محاسد وتنازح مولدا' 
قرها روح الوثام والتماضد وحينئد يكون المدل فى المقل أصل السل, 


E 
والتوفیی ۔ وھذا هو جوع واجبات الانسان حو عقله‎ 
: ثاتی) ن واجبات الانسان غو جسمه نوعان‎ 
الاول يقضى عليه احافظاة على جسمه واعائه‎ 
الثانى يقضى عليه بأن مجعله تابا لعقل على الدوام . وحيث قد‎ 
را امحافظة على الجسم فينبغي على الاقل « بصرف النظر عن‎ 
راء الرواقين » اتخاذ وسائل مشددة فی منع ارتکاب م الاعار‎ 
كقاعدة عامة » أذ بالفمل 'ذا حث الانسان ق الغرض مر الحياة‎ 
البشر ية لوجده برعى الى الوصول الىالسكال ولا توجد هناك رسيلة‎ 
توصل اليه سوى القضياة . وعلى ذلك فا دام الامكان عل الفضيلة‎ 
حتى ولركانذلك بالصبرعلااشداثد قط فلا بنبغي‌عل‌اارء الكاف‎ 
باجام حذا العمل أن يتنصل من المياة بالاعار‎ . 
انالاتعار مضاد لواجبات الانسان نحو نه وهو بدل على حاجة‎ 
اتسر الى فضيلة الشجاعة اذ أن حمل المصائب بفةر الىشجاعة أشد‎ 
ما محتاج مها المرء اقتله نقسه خلم) من هذه المصائب . وفضلاعن‎ 
ذلك قاز جر مة 'لاتعار خالفة لواجات الانسان حو بى جنسه وعو‎ . 
.عائلته وغو وطه‎ 
لیس واج على المرء أن حافظ على جسمه فط بل جب عليه‎ 
"ايتا أن يعمل لماه غير اله لايقى عليه أن رتغالى فىالفتاية الواجة‎ 


E 
له فلایمیره اقات تجوز المد الاوسط کثیرا ولا ہل إمالا ضط عه‎ 
کشراء لان حياة الحرمانس‌الطبات وا لرا الشہرانية حالتان‌بميدتان.‎ 
ع ن‌حد الاعتدالومضر تابا جم فضلاعن كوا مذمومترنعلی‌السواء‎ 
وقصارى القول يذيني على الانسان أن مجمل جسمه تاب لمقله.‎ 
مستخدم] إیاه ذبا اى به مهود قونه الكر بة . وجب عليه عند‎ 
ألاجة تضحرة جسمه فى خدمة عقله . وعند ما تقضى عله وا بات‎ 
ضروربة حو أمثاله او عو المدلأر وا لقيقة بتضحية جسم لايبغي‎ 
عليه أن ردد فى انجاز هذا العمل الي يعد شجاعة وفضلة . فذات.‎ 
بستحت التاء الى هو جزاء الاخلاص ويدراً عه سام اللامة-‎ 
الاصيقة عجر عة الاحار‎ 


س و 
ا 4 راکمه 


وأجبات الانسان نحو تى جنسه 


ان رجود واجبات علينا حو أمثالنا أ يصادف قط ممارضة جدية 
قلا ينكر احد أن الانسان عليه واجبات عو أمثاله من انوع البشرى 
وقلا لا وجد من لا يعرف بالواجب الذى يفرض على الانسان. 
حرام شخ الغبر من البشر ولا بنکر أحد ان لذا التب حت مخول. 


کټا 
اله أن يضطر الانسان لاداء هذا الاحترام ولسكن الامر الذى تتولد 
.مته التاقضات هو ساس هذه الواجات وهذه للقرق 

- تسأل الناس اذا کون لامثالنا حق فی أن تارمم س فقول 
بعضېم أن مهنا الح اتوافر القوة الكافية لديم اني مجلم محارمين 
. وقعلا لو صدقنا النظر بة الي امتد اتتشارها فى هذه الايام وخصوعا 
:فی الايا مىكا بأن « الح مرتبط بالفوة » او ببارة أخرى « ان 
:احق ملك القوة » وما أخطاً هذه النظر بة وأخطرها . على ان القوة 
٠‏ قدرة طبيعية واما الح فقدرة أدية . ولكنتا لا نعل السبب الذىمن 
١اجله‏ رى ضرورة اناد القوة الادبية الى القوة الطبيعية . و بعك 
ما هدم اود حقوق مرتبطة بالف جب الاعاراف ہا فما مثلا : 
:ان للطلقل حق الا حارام ورعا کان الاحترام الواڃي له اعغلم منه 
الرجل البالغ وذلك لمدم اقتدار الطفل على الداع عن نفسه وعلى ذلك 
يس من الضرورى ا65 ان يقال بأن المق من لوازم القوة . على انا 
ذا سينا جدلا بصحة هذه النظر ية نكونقد حكنا عشروعية اركاب 
كافة الواع التعدى والظل . 

. وقد قال فلاسفة آخرون وأ كثرم من الاكلمز ان انير اى 
بان حرم لان له فى هذا الاحترام صا لا هام و بذلت ينيطون الق 
ببالصال . وهذه النظر ية بعد ليلا عن المقيقة اذ من الحقتق ان لخر 


ت 
مالقا نی ان مرم ومع ذلك لا بزال الانسان جاهلا کف یکرن‌هذا 
الصا وحده كاف لان سول انير هذا اتی وذلك لوچود مما 
كثيرة غير رة مع اهيا ( مثالذاك صا السارق فى حظ الشى . 
المسروق) وكان من |لواجب أن تكون هيمها عخارمة اذا صحان كافة هذه 
الصا جدرة بأن تؤيد حقا س المقوق. ونما ذكر مكننا أن لتنج 
أن الصالم وحده عي ركاف لان مخول حًا لبر أ كر ما مخوله له القوة 
واذا کان الام رکا ذ كر فن أبن نشا هذا الحق القاضى باحترام 
لير ! انه نشا من كون هذا الغير شخم) ذا عقل وحرية » نشا من 
أن عليه واج يؤديه » الا وهو واجب الل ليصل هو ذاته اى ‌الكال 
ريرق بالمالم الى الكالء نشأً هذا الق افير م ن_كون هذه الغاية الى 
خلت من اجلها تأمر الانسان باحترامه وبر ید منه آن ت رکا لتحقق 
يدون ان بزعجها . وتكلقه فوق ذلك بأن عد يد عة فى مقيتها 
وبا ملة حيث أن الغير مقيد إواجب العمل ليصمد الى درجة الكال 
خكوتله حقوقواجية الاحترام منا» وعلينا واجات واجبة الاداء حوه 
ومن ذلك يتضح آنا مباشرة حقوق‌الغیر علینا وواجبانا حوه وهذه 
اواجبات وعان : 
الارل = بقضى بأنلا نع النير من انجاز الواجي عليه و باوغه 
القاية اللاصة به ' 


A* ¬‏ —— 
التاى سس م علینا مساعد ته لاجل وصوله الى هذه الغاءة 
قالنوع الاول — «واجبات امتناع» لاا تمان فقط عن‌أذیالغیر 
والنوع الثای - « واجبات عل » لاما تقضی علینا بالسی. 
لمساعدته . ولسی الارل « واجباٽت المدل » وما ان اجماعي وهو 
مماقمة القاون لكل من بقصر قى أداثما ٠‏ واما الاخيرة فمي « واجبات. 
الاحسان» وفضلا عن كوم الزامية من‌الوجهة الادية فيس ف وسم 
الانونالدني أن يازم انساتا باتاعا 
اولا س واحبات : صیتتما آن ( لا تمامل الاس عا له 
ي اق يعاماوك به ) وتنقسع الى ثلانة أقسام : س 
| س واجباتنا حو جسد الغبر من البشر 
ينبني انلا نمتدى على طا يتنهم الشخصية ولا على حر يهم 
فان التانون المدنى والقاون الاد خرمان کلاها اسرقاق‌بی‌الانسان. 
الى :كان شا فى العصورالسالفة والذي لايزال متبعاً ف كشير من 
لامم الاسيوية والافر بقية وكذا ارق () الذي كان متبعا فى زمن. 
(۱) بختلف ارق تی القرون الو۔طی عنہ فی غار الازمان فا انی : 
( 1 ) كان المبد ني القرون الوسطى مربطاً بلا #طلاعية ( أى بالارض الى يقم 
(E‏ و 0 ر بسیده 
)( کان تي دیانة سیدد بقضا! ل الدب اليحى صا ف تمه رايا 
رة هن مراا سیده 


سس 
الاقطاعیات فی القرون الوسطی ۔ وکذلك انا عن أساءة استہال 
سلطتنا مى الاشخاصالذىن ۾ أضف منا ( ثل مرؤوسينا وخدمنا 
واولادا ( ( تح هذه الساطة لصالا ولكن منحتاها لصالهم 
وم نحا فنا الطبيمة والقانون الا انستخدما فى عل اير () 

ب - واجپاتنا غو عمل الغو 

ينبغي أن ترك للغير حر ية التفكير والقول والكنابة كا يشأرن 
بشرط أن لا بخل ذرت باخام الاجاعي وجب ان حارم ارام قى 
کل شی“ وعلى الاغص قى السائل الى ھی اکر سام بالادب ء 
مل السائل الللسمية والدياية . وقصارى الول نشي ان نرك یم 
اناس حر بة الاعتقاد وأن يكرن التسامح راثدنا حو جيع الاديان 
بأوسح معانیه 

ج س واجباتتا حو أملاك انير 

ينبني علينا أن لا تتعدى على املاك القير لام الجر الم 
اشخصیمم وجب ان تقدسما لاما مار اتام تی ولو تكن كذلك 
کا لوآلت الهم بالارث مللا و ينبغي علينا أن حرم ابا انون 
المد التي قضی بأباو ما الى ملکيم لان هذا القاون | سن الا 

)١(‏ وهذا اليب تسه هو الى شطلب مثا عدم اساءة التصرف في قوتتا 

حو الیوانات 


A 
للئفعة الفامة وان فى تطبيقه الا دون حصول منازعات ين الاس‎ 
قد تؤدی الى مضار وخيمة تورف المیع‎ 

ثانا واجبات الاحسان 

تلخص هذه الواجباث فى الصيغة الالية  :‏ 

«عاملالناس ما خب ان بماملوك به » فالمدل پاتا عن‌القتلء 
والاحسان مرتا باطمام المسكينليحيا » ونقضىالمدالة بمدم إلسرقةء 
والاحسان يقضى بالصدقة ء ويأمرنا المدل أيضا برك ا لحر ية للغبر ق 
التقكر ء ويأمرنا الاحسان بتنوبر افهامهم. ویازمتا الاولباحرام مثالا 
ا شطلب متا الاحان الاخلاص م 

ياء على ما هدم يكون الاحسان اذا عبارة عن‌الاشراك مع الث 
اشبزاكا جدبا لاجل الهوض به حو الكال . و ذا الى بكرن 
الاحنان أعلى مرتبة من العدل اذ ان المد اطاعة معقولة لقاعدة 
صارمة وأما الاحسان فهو اندفاع يصدرعن القلب من تلقاء نفسه . 
غیر ان ذلك یدانا ضہت] ان الاح ان‌غیر ممصوم وقوعه ف‌الزال بعک 
المدل. لان الانسان من أجل تيف مدارك انر معرض لان سى 
فى أن يدخل الى فكر الفير آراء »جا ذلك الفير و بذاك يقفى على 
حرية فكره . وهذا لا تمل حصوله عند أداء واجب العدل 

وتمل المقال فان المدلا كثر تبصرا من الاحسان . والاحسان 


كث اندفاغا من المدل . وعيب الاو كزنه زائد البرودة أحياا. 


وعیب الثای تعرضه لازلل . وا لحل الاعلى الاحہان آن کور عل 
الدوام ميث لا عمس المدل بای ضرر 


ا 


واجبات الانسان و سره 


من احق نوا اجات الانان لاست مساو د عو یع بی جه 
خبعض الحاوقات البشربة مم حتوق اقغی‌ عه عراعانہم اکثرمن‌غرم 
لارتباطبم به أما برابعطلة الدم او برابلة الاشبراك وطن واحد ولمذا 
السبب هررت عليه واجات خاصة حو الاشخاصالذن ن رکي م 
أمرته ووطته واخرى و هذه الاسرة نفا وو هذا الوطن تفه 
تکام ارلا علی‌واجیات الا نان حو اقراد اس رته وواجباه و 
'الامسرة ہا باعتبارها كاتا قابا بذاته ف وعه 
واجبات الانسان و أفراد آمرته 
ان هذه الراجبات موسسة قى أن واحد على الروابط الي غا 
سمن المعيشة الماثلية وعلى الروابط الي ؛ تتولد من الاشبراك ف امنا 


س 
وهذان النوعان من الروابط متقصلان بعضہما عن بض وکل مہا 
کاف بن عدت للاتہان واجبات : 

قالمعيثة الماللية مثلا كافة أن نوجد ين الزوجين واجبات متبادلة 
پتطم النظر عن کو ہما م خرجا من منبت واحد وبالمکس قد یکرن 
الاشيراك فى اصل المنشاً كافا لتد الانسان راجبات قوم مها حو 
آقارب لا یش مم 

على اتنا لو أنعمنا النظر لوجداا أن واجبات الانسان عو أفراد 
أسرته لست سوىواجاته المادية نحو الغبر غير انها صارت على جاني 
عم من‌الاهية من جراء القر ى ٠‏ وهنا ليست « واجبات الامتناع » 
وحدها هى الفروضة عل الانءان كلا بلان « واجبات الل » ايضا 
مشدد فی تننیڈھا کالاولیاذ لا یکی‌العدل وحدہ بین الاقارب واعا 
مچب مجه « الاحسان » و د اة » 

سنذكر فا يلى وجه خاص آم هذه الواجبات وهي واجبات. 
:لا باء حو الاباء وواجبات الابناء حو الااء :_ 

واجبات الأتاء نحو الايناء 


ان0 والدين‌النضل ف اماد شخصية ولدها وهذا يمد منالاعال 
امیر ية حيث ان الياة نقسما خير ٠‏ واقد نشا من هبنهم ثاولد هذا 


— 0= 


ایر ای « نعمة الوجود » وجوب سعممما فی مکیله من الاستتاع ما 
خینبتیعلبمما اذا أن پر بيا ولدها و يقوما بکل حاجاته امادية ۰ و باقناه 
اترية ادبية وتعلما ءليا وصناعيا عاما وخاصا هلاه لان يثفع نفسه 
بو نفع الغير ذات f‏ ومچملانه رجلا بم معى الكلمة 
وفى متابل ذلك يكون للوالدءن على ولدها ااسلطة الاوية تلك 
الساطة الي أساسما الوحيد منفعة الولد الشخصية أذ لا وجد أوصياء 
احن عله من ويه . وهن ذلك شات حذرد هذه السلطة حيث 
ل بتيسر لوالدىناستعال ساطمها الا داخل دارة هذه المحدود الى 
تكتنف النضة القيقية لولدها فلا عكمها مثلا أن يكرهاه على انخاذ 
ية حرفة لا رافق أمياله اذ أن مصلحته حول يما وبين هذا العمل 
واجبات الايتاء نوالا اء 
اجات الاباء عو الآ ياء ثلالة : - 
الطاعة دھی واج مادی 
والاحترام وهو واڃب فکري 
روالحبة دي واجب قى 
مواجبات الاانسان حو الاسرة 
الاسرة بالاظر الها معنو ا تمتبر جوعا ذا وحدة واجزاء وأعضاء 
وریژساء .وله تار يخ وتا اید وعقل‌وخاقی خاص به وبال فهذا الجمرع 


A —- 


عبارة عن شخص.۰عنوی حقیق و ینبتی على الا نان ان حرم هذا 
الشخص الادبى ويشترك »مه فی العمل لارتقاء هذا ا لجس الذى هو 
عضو من اعضائه ولذلك جب عله أن يدعن لسلظة رب الاسرة 
الى هى الدلالة الفلاهرة على الوحدة الادية ه_ذاالبيت ويساعده 
فى الل يعم عجهوداته وعحض ارادته غا عنه تقل اأعبء 
الى له وينبني عليه فوق ذلك ان يتتیع ما خلفه له سلاقه من. 
صفات الامانة والمضي اني هي راث المائلة ا لمشترك ٤‏ مشتغلا لصالج 
كاقة افراد المائلة عاملا على جملما حو بة ومخرمة فى الخارج 

وصفوة القول نینغی على الاسان آن لا یدخر وسما فی جل 
الشرف والسممة المسنة للبت الذي نبت منه 


ا 


واجبات الانسان و الدولة 


الامة كالاسرة شخص ادى ذو حاة وشخصة خاصتين به 
ولا ينبي اعتبار قوام الامة كلما او الوطن كل بالاشتراك فى ارض. 
واحدة او اتاد السكان فى الجنسية كلا فان تأثير هذين الامربن قى 
تكوب الامة او الوطن اقلم نبأثير ذ كريات السلف والتقاليد التارخية 


AY — 

وأتحاد كافة العقول والقاوب إي الافكار والمواطف . ولكى نبان 
الانسان‌ان‌عله واجات غو دولته راہنا ان نذ کر فہا ہی کفیة تکو يېا 
تكونت الدولة وارتقت بنفس الكيفية الني تكون وارئق مها 

الج اليو نی بالضبط وحن نمل جلیا بان ارکب المیرای بتکرن 
من خلة ويدة تتقے الى جل خلایا ا آخرى تبقمشتركة يمتها مم" 
بعض وتتقامے العملمتخذة كلواحدة مها وظيفة خاصة ا » كذاك 
a €‏ ¢ ي عبارة عن تاج ز زوج أولي‌استمر نله متحدا حت 
مكونت مته الاسرة . ولا امتد فروع هذه الاسرة وعظم شا صارت 
قىل م أمة . وبق أعضاء تلك الاسرة مرتبطين بمضبم يعض 
ومقنسمين اامسمل فا م متخذا کل واحد مهم وتاي عة خأصة 
سب استه د اده وامہاله 1 
غر أنه ما امتد سلطان القبيلة وشغات ارضا رسع من ذی قبل 
اضارت مح الضرورة الى التجزثة ومن ذلك نشا تسم الام : 
وبناء عل ما هدم مكتنا أن نشيه تكوبن الماع بتكو من الجسم 

المي وای حرفا عرف غر أن هتاك فار مهما بين‌هانين ال ماين وهو ان 
الايا اني بتكون مها ال ركيب اليوانىعجردة عنقوة الادراك وحربة 
العمل واا خاضمة فی‌موها الى‌قوانین ل تضهها یلئشما قط خلاف 
الاقراد الدين تتكون من موعبع اجاعة البشر ية فام بالمكس متع ون 


جميعيم بقوة الادراك والرية قاللوم لاینعلون شی الا اذا وافی 
ذوقم م انبم الذن يسنون الميدا الذى تسير عله مقاصدم ت 
فثلا اذا رأينام مشتركين ف العمل بعضهم مم بعض لا يمتير ذلك 
دلبلا على ان هنك قاو طببعيا مقدوراً يضطرم الى هذا الاشتراك 
وهذا التعاضد كا هى الال ف اللايا المضوبة ء كلا ء واا م قد 
لجتمعوا والتأموا عحض ارادم ورغبمهم فى المعيشة المشتركة وإ 
جزموا علىالحافظة على هذه المشاركة الا بمد ان اعرفوا بغوائدها 
وحلال م من ذلك ان اجماعیم هو تنيجة اتفاق وعقد آر و 
فبا بيهم . لمم لا ربب قأن‌الافراد ل يروا معاهدة صر حة علية 
تقضى علبهم بامعيشة الشركة ولكن ألم يكن بقاؤم مشتركين فى الياة 
وتبوطم فوائد الميشة الشركة دلباين على تماهدم ضمتا بول تتانجها 
ايتا . وهذا هو نفس التعمد الذى يمقده الواحد منا ضمتًا يقاله فى 
وسبط الجاعة اذ لا شیء یضطرد الى الیقاء فا عا انه قى استطاعته 
مھاجرمہا کل حر ب واکته اذا بق فا کان ذلك دللا على قبوله 
حمل فروض العيشة الاجماعية . وهذا ما يسمى( المقد الاجماعي ) 
الذي عقد ضمت ين كل واحد منا وججيع أعضاء الامة الآ خرين 
فاذا ما سثلنا لاي سيبعتد تا هذا المقد أجبنا بأتنا عقدناه لاجل 
ان نتمتع بفوائد الميشة الاجماعية وهي : الامن ء وحاية القأون » 


والتعاضد » والتا زر بن كافة الوطيين ٠‏ 
واذا سلا ثانا بأى شرط رافقالثبر علىأرام هذا العقد «هنا . 
جيب بأن الفبر قد ارم هذا العقد معنا بشرط أن تجتنب ارتكاب 
الاعال ااتي ضر محقوقه أو بمبارة آخرى اتنا أرما هذا القد لك 
يضمن مواطونا حقوقا ا للحاصة » وم قد وافقرا عليه تضم ن هم حقوقيم 
وبا لج فقد ازل كل طرف من التماقدىن عوجب هذا التماقد عن 
جز* من حريته ( الحرية فىأذىالفير ) لاجل أن حتفظ جيداً على ما 
تبقیمن حر به داخل ادود الي لا مکما من ايقاع الآذى انير . 
ومن ذلك يتضح أن العقد الاجماعي عارة عن مماهدة عادلة 
¥ تقض ولا ابرام فما وان القرض من تأسيس الدولة هو نشر آلو رة 
العدل من الاس 
ولقد أوجب هذا المقد حقوقًا وواجبات متادلة بن الغرد والدولة 
عيث أن مابفرض عل القرد من الواجيات ثبت ا لقوق الى عليه #لدولة 
و بالك ما يفرض على الدولة من الواجبات ثبت حقوق الفرد عام 


ارلا واجبات الفرد تحو دولته 


بنبغي عل القرد اول أن مخضم لقوانين ا د نية الى يما الوطنواذا 
اها بكرن للدولة الم قق مماقنه وهذا الحق موس عل ثلاثة أمور:- 


ب ) — 


| الغرض الاول عقاب ال جانىعلىا خط ا رتك قاذا م كن 
هناك هيئة اجماعة لكان لكل واحد منا الجى.ف ان مأب بتضه 
کل من اعتدى عليه . ولكن قد جوز ان الشخص |الذى طقه الضرر 
جل المجرم او یکون‌ ضمي جد يث لا يوی على معاقبته أو بالمكس 
قويا ورعا يد وقه الغضب عند وقيم الحقوة علىالجرم الى جاوز الحدود 
العادلة . بيد انه فىاستطاعة الاقراد ان يتلافوا كل هذه المضار الإسيمة 
اذا وكاوا للدولة هة توقيع المقوبة جزاء الضرر الذى لقهم من الثبر 
کا هو ا لارى الآن فى الجاعات التمدينة 

ب س أن مح الامة حق العو بة برعى ايضا الى غاة أخرى 
وى متع ارتكاب اغلاط جديدة وهذا السبب ينبشي ان تكون المقوبة 
حاللا قويا مجمل العودة الى الاجرام اما صعب الال أو مستحلا 
على الجرم 

ج س وقد يكون الغرض من العقوبة حسين اخلاق الجرم 

نضسه واذلك ينبن متى أمكن ان تكون القوبة ملامة لاشخص الحكوم. 
عليه با عیث نرق اخلاقه وتوم اعوجاجه, ۰ 

لتد آوضحتا فیا تقدم الاسبآب اي دعت اهيثة الاجاعة أله 
ااذ امر معاقية الجرمرن على عانقها وال ن تر بذ أن عرف می فستطیع, 
ان e‏ على ټخص بانه جرم 


تاج هذا gi‏ الى شرطين : 

الاول وجود:الركن المادى الجرعة أى أن الفعل احدث ضررة 
بلغي( لان اقانون لا يماقب أحدا على عجرد القصد المنائى الى ل 
يمه ابتداء فى تنفيذ الجرعة ) 

الشرط الا وجود ركن الجر عة الادى أى ان الفاعل الجر عة 
مول . ويقصد عؤولية ال انى معرقه لخطورة الفعل الذى کان 
قادما على تزه وانه ارک هذا اانعل طاما ختار! لا مکرها عليه . 
وال قصد م نكلة «مىۇولة» . ران : « الادراك € و «الرية». 

وهنا البب جب تبرئة المانين الذبن م يدر كوا افماهموكذا 
النوّمين توما صناءيا ان ل زوا أضاهم مخاربن . 

غیر آنبعض الاؤافین نذ کر و )5p1023(‏ ویره 
لا يترون للبار ف العمل ر كتا لازها لالات ال ؤولية الجنائية قاللين 
يانه يكن ان يكون التمل ضارا بالجاعة لكى يماقب عليه القاعل . ولك 
اذا كان الام را ذكر فما بقيت العقوبة نافعة للجاءة بالفرض فن 
الأؤكد أن لا تكون اكثرعدالة اذ يكرنمنالانصاف مماقة الانسان 
على الاغلاط التي ارتکپا عحض اراده 

الواجب الثانى علىالفرد حو دولته هو « احترام المكومة» أذ من 
المعقول أن الوة والسلطة الاجماعية القانة بالامر ملك جيع اعضاه 


E 
الامة ولكن فى الاعات الكثبرة العدد الاعات المدثة لا سر‎ 
یع الافراد أن يقوموا بأعاء انج بأنشهم مباشرة کابداء اصوام‎ 
:ى سن القوانین وضع القرارت وغیرها فاضطروا الى ان کارا هذه‎ 
الاعال الى ركلاء منتخومم ويكراون م وولین امام منتخٍېم عن‎ 
النى ساسوا با الصا وة . ومن جهة أخرى ينبني على‎ ةيفيكل٣‎ 
#وطيين ان بذعنوا الى‌القرارات الى بدا وکلاڑم لاجلا اصالم الام‎ 
تأدية خدمنهم وجب عأمهمان إقباوا الحكومة الى اقاموها لان هذه‎ ءانث٠‎ 
اللتكومة ل تنصب الا بواسطة الامة نقسما ولكن بطر يقة غير مباشرة‎ 
لرسواج) علىاقراد الامة احترام القوانين والدولة فقط بل جب‎ 
علہم ان بوا وطهم أبضا فيتباوأ بكل ارتياح جميع الفروض الي‎ 
:ترا علمهم حولم كدفم الضرائب اللازمة لقان سير الادارة‎ 
العمومية وكاللدمة المسكرة اللازمة اة كان الوطن كاملا‎ 
و يتبغي‌علهم ان موا جسن ادارة اللاعالالىومية وذلك يأن يعطرا‎ 
اصوام عند غاب کلام الى من رون فم الجدارة قى رؤس‎ 
وجب علهم إيضا ان يشت روا جميما بكافة الوسائل الممكنة فى‎ ةلودا١‎ 
عجید وطېم‌وامائه ماديا وأدییا وربط عری‌التضامن ن جيم افراده‎ 
وق محسین سممته فی العا وفوق ذلك ينغي ان کون ارادة الجيع‎ 
حوجهة حو صيرورة الوطن قوبا مجداً‎ 


س 

مايا س واجبات الدرلة عو الثرد 

بنبقی علا حکومة ان تض ی للافراد حر ہما خصية وا اطتامم. 
عل الفسهم وامتادكيم المحر لاملا کم 

وجب علا قوق ذلك آن تعمل اظ اموالم بواسطة اعلا 
أرومهم المادبة وتشر تلم القاى العلية يهم وساعدمم فى رقية 
اخلاتهم وتقوم ما اعوج مها باذلة المد تى حفط إلوثام بين جميح 
اعضاما وذلك لا يكون فقط بازالة كافة اسباب المقد والضغينة الاعة 
عن ال وعدم الأساواة سب يل بترقية الماطفة الاخوة المقة سهم 
ومجب‌عامم! ان تستيلى الناس الى قول الرابطة الاجاعية بطر ية 
مستدعة تكون اقرب للعقل وأوسم ق الربة 

ويايني على الكومة بم فما الوسيلةالضامنة لفظالسلامالاجماعي 
ان تسعی نی کل رم آكترمن سابتة ف الاستعاضة عر التعدي 
ااوحشى بالمنفمة الممقولة واحاال الحبة الأدبية محل المنضعة المادة لان 
خابة الدولة القر ببة المرعى الاختصار هى اقامة المدل بين الناس وأكن. 
ايا البعيدة هى عرس البة بيجم . 


س 


ا 


درسنا فا تقدم القااون الاد وش رحا الواجبات الحتلفة المتعلفة 
مه وعرقا آن الانسان حر فی اتياع سنن هذا القاون کا هو حر أيضا 
ی الما غير أن هناك عقاب) لن خالفها وجزاء لمن اتا س والآن 
لينا أننمرف ماهو هذا العقاب وما هو هذا ا جزاء أو الاختصار 
عا ھی ضانات تنفیذ القانون الاد (الاخلاق) ? 

» وجد اولا « الضمان الداخل » أى « شادة الضبيد‎ — ١ 
کل من <سنت اعاله کان ضبیره هادا مسرا وأما من ساءت‎ 
اعالة كان ضببره شديد الوخز والاأثيب وعلى ذلك بكرن الارل‎ 
سعیدا وای تمي ما بثبت لا حقبقة أن القيام مالواجب هو أصدق‎ 
مهاج لحصول الانسان على السعادة‎ 

يقول يعض الفلاسفة ى كثير من الواقف ان الواجب مضاد 
سلسمادة وان اير الادى مضاد للءنفعة على ان هذا الرأى يعمد من 
ات الغاطات اذ انه منالنافم جداً ومن الامور الضرورة الىلاغى 
عا ن نمیش بدلام مع ضمائرنا آی لا یکرن بنا شی* وجب رجه 


4 
الوم الیافتا وتکون ذوی 0 ساکنة.غبر آن ذلك لا بای نه 
الا اذا أديًا الاج خينئذ تتوقف منفستنا العظلى على عل الوالجي 
وقد حى القول بالنغار الى الءة وحدها ان رجل لير يكون 
سميدا على الدوام وما رل الشر فالمكس بكرن دالا قلا وتضباً 
س وها عدا إالضان اندم فيان اخر خارجی _ هذا 
الفمان اارجی هو « القانون والرآى العام » اما يماقان الشر بر 
وبالمکس یکانی» الرأی العام ( واحیاما لاون ) رجل ادير . وسن 
دلت نستتتج أبضا حجة جديدة تؤيد قرا بان الاول تيس ران 
الا وحدہ فی امکاے ان تی سعادة اة 
٣ ٠‏ س وقضلاعا ذكر فن هناك جزاء خر أسى من النقدم 
مدخرا جل الي وهو « الغماناقااك » وعكتا ان تسه «الضیان 
الادنی » 
ان ژاقانون اللادی واض وو الالی سہحانه وتمالی لان اکل 
قانون شارا ولا ب وان يكون هذا الشارع أعلى مقاما وأسى مازلة 
من الحاوقات النی اتی عنه التاون (۱) 
تى الملاء ( الج مان الاد ) او ( البرهان بواسطة الواجب ) برها الخ 


یسم( پرھانا ما وراء الطية ) او( برھانا بالاسہاب الالیة )کا پآنی: س 
رى لئان تي النالم نظاما وتقا في الاحباء عا يدل على ميدع عام وحكر* 


س 


ان واضم القاون الاد هو فى آئ واحد الماقظ له فیحزى من 
تمه و یعاقب من مخالقه . عل‌انه ذا رآنا اکا لی‌سیحانه وتمالی رلك 
ارجل الستقم يقامى الا لام وتعمل المشاق ف هذا الما وجب علينا 
ان نفکر على الاقل ف انه سحانه وتمالی سیعطی لکل علوق ی الا 
الآخرالذى اع اروم (), ود موت لم ق طه عل حسيب 
سأوكه فى العا الدنيوى .على أن اقامة اللعزان وتسوبة المساب ليست 
مقصورة على المالم الاخروي فط بل يشاهد آنارها أيضا ق عالنا 
هذا . فارجل الث رر مثلا لا ببق منه شی بعد موه فی هذه الدنا 
ام الا أحاتا ذكرى اتام المترنة وأحسن ما بكرن من نميه 
هو هلاك عله مه . وکن مکی ذلت تری الرجل ایر بای خالدا 
لا وت وکل شیء اضافه على کال الکون لا عکن ان تی عر 
الابصار ذلك لان کل عمل ځرې تلازمه وة ده روح من عندها 
عرد حصوله ليا الى الايد بنضه . ان اعال رحلالفضيلة تست ر 
وها الاق الیدع لا انالا ان پکون قدعا ايديا وهو اله سرحاقة وتبالی.۔ 
وهتان ها البرهاتان الامانان اللذان بواسعطا يبت اللماء وجود اله 
رمدي ٤لاماية‏ له ٤‏ حکم٤‏ فادل» تاره رم٤‏ خالق الا وحاقظه 8 وڈر ]7 
هتن البرماتيت بكرن الدبانه الطبيعة أاق متاز عن دبانة الوح ى يكو لما مؤسة 
على المقل وحده واما الثانية فة على الاعان . 


> س لامعرب : بعت الارواح والا جام مما « رى الشرهة التراء‎ ١ 
٩ء... قط ۵ رای ار‎ 9 «2 


سل 


آترها بعد مون وتبقى اقكاره حبة أتنعشف الاجيال التالية رجال خير 
آنخرين وذلك بتنشيط قوة الارادة فى نفوسمم وتقوءة عزامهم فى 
الدمى لباو الكال وجعل القررن المديثة تتفم من عل القرون 
القدبة . وهکذا تری رجلالنضيلة يبق ذ کره بعد مونه فى هذا الما 
کا یا فی المالم الآ خر ومن ذلك يع ان اسل حا فاشام 
العمل لنخليد ذكراه , 


د انتھی » 


ل برناج رمي ) 
لطلبة الء اوم لرياضية الاواية والماوم وطلبة الدخول فى الامتحان 
الثاى (قسم علي ) لاحراز شادة البكالور يا فی التعلم الاوى القد م 
( مuو‏ نو1 ) وشہادة اليكالوربا فى التعلم الثانوى المديث . 
تشر ار الى حف الكتاب الواردة فيه الواضيم 4 
A EAE E‏ 


اال 1 ( الصحف )١١ ٤٠١ ١١ ٠۹‏ 
اعلام ( الصحف ١1٠۷ء )۲١‏ 
رتيب الماوم وتساسلها ( الصحف من ١۷‏ ال )۲١‏ 
العاوم الرباضية : موضوعا ( الصح ۲۱ ۲۲۰ ٣٤٤ ۲۳ ١‏ ) 
وأقسامما الاساسية ( الصحف )۲١ ۴١‏ 


اساوما ( الصحف من ٣٠‏ الي ٤١‏ ) وتماریا ( ۳۸) 
وقواعدها ( المحف ۲۸ ٠۹ ١‏ ) وراهيما ( الصحف ١٠ء >١‏ ) 
لم الطبيمة : ( يشير بها البراعج الى علوم الطبيميات والملوم الطبيعية 
فی ان واحد ): س موضوعھا ( الصحق من ۲٤‏ ال ٠۹‏ ) 


و 

وأقساءها الاساسية ( الحف ۲۷١۲۹2 ۲٤‏ ) 
اسا لہا (الصجف ١۱ے‏ الى )٤۹‏ الجر ب (الصحف )٠ ٠٠۳۲١۱۹۱١‏ 
طرق اللاحظة والتحر به ( الصحف ۷4194۳2۲۱2۳۳۳۲( 
الترتيي (الصحف ۷2۹۲۴۲ )لر ض(ا لمحف ٤٣2۳٤د )٦‏ 
لاستقراء ( الصصحف 2۳۴۲ 24۲ 4١‏ ) 
وظيفة الاستنتاج فى عاوم الطبيمة ( الصحف ۹۹4٩24٥2٤44۲‏ ) 
الملوم الادية : موضوعها ( سحينة ۲۹ ) صقامها ألخاصة 
(الصحف )1٠٠٠4<0۸‏ وأقامما الاساسية ( عة ٣٠‏ ) 
الوا : الاستقراء والاسنتتاج فى اللوم الادية ( تعيفة ١١‏ ) 
وظيمة التار ع فى العلوم الادية -- النقد الا رض( الصحف )٠١ ٠٤4‏ 
ملخص|افروض الاساسية المامة فى تان العاوم ( الصحف ٤٣‏ د4 
ومن ٥۳‏ الى ٦٦‏ ) 


٣‏ - أصول الفلسفة الاديية (الاخلاقة) 
تتاعع النظام الادبى ومز اما الخاصة : المرة والمؤولية( ۷١ ١ ۷١‏ ) 


الشخصة الاديية ( لحف ۷۱ ١‏ ۷۲ ) 
مصير الياة البشربة : السعادة ( الصحف ۹٩2 ۹42٩۹‏ ) 


مت وه سس 


الضة( عحينة ۹> ) الواجب ( فة ۷٠‏ ) 
افلاطون ( الصحق ۷۰ ۷١ ١‏ ) الروأقيون ( المحف )۷٠ ٠۷۳۷۰‏ 
کات ( المیحف ۷۰ ۷۳ ) 

الفرد : واجبأنه عو الشخص الاد (الصحف ٣۷د‏ بب) 
اليزة البشر نة ( حيفة ۷١‏ ) الاسرة . تک ما الادی م٩‏ 
روح الاسرة م© الساطة فى الاسرة ( الصحف س ۸٣‏ الى ۸) 
الجاعة : الح والحقوق ( فة ۷۷ ) 
اترام الني لشخص الانسان ( ية ۷۹ ) 
ارق م المبودة م إساءة استمال السلطة ( ية ۸٠‏ ) 
اترام الانسان فى معتقداه وف أرائه م© المجربه فى الان وف 


الفلسفة م النساتع (الصحف ۸۰ 9 ۸۱ ) 
احارام اموال الغير م© مدأ المكية ‏ ( إ۸ ( 


المدل والاحسان ( ۷۸ الى ۸۳ ) أواع الاحران الحتلنة © 
الاخلاص ( ۸۴ ) الوطن م الامة وبا یکڑنیا ( ۱۸٩‏ ۸۷) 
ساطة الدولة )© الديلة والقواتين م أساس سلطة الدرلة ٩,‏ 
حقوق وواجبات الیکام ( ۸ الى ۳ صان القااون الادنی 
( ۹ال ۹۷). « الله عل وجل » ( ية ٩٥‏ ) 
الدية الليية .)٠١(‏ 


صمقحه 


۳ 
۷ 
٩q 


اما ك 


لإ مواد الڪتاب 4 


كمة للمعرب 
هید للمؤاف 
مقدمة للمۇلففاللسفة المامية والفلفة الادبية(الاخلاقية) 


nn nw no 


و الجر الاول ) 


الفاسفة العلمية 


افصل الأول « مومنوع اللوم » 


: موضوع الملوم عل وجه عام 


: هسم اللوم وترتتييما , 
: موضوع اللوم اارياضية 
: موضوع علوم الطبيعيات 
: موضوغ الملوم الطبيعية 
: موضوع الملوم الأجاعية 


د ءات 


الفصل الثانى « طرقة العاوم فى البحث » 


صفحه 
الباب السايع : طررقة اللوم على وجه عام 


o 
3۹ 
4“ 
۹< 


YY 
YY 


« الامن : طرقة الملوم الرياضية 
« التاسع : طرية علوم الطبيعيات 
« الماش : طريغة الموم الطبيمية 
« الادى عشر : طريقة العلوم الاجهاعية 


الفصبل الثالت « تاج العلوم ¢ 


الباب الانى عشر : نتائح اللوم الاصة 
« الثالكث عشر : النتاح العامة للعلوم « قانون المطوّر » 


لجز ء الثاني ) 
الفلسفة الادبية ( الاخلاقية ) 
الباب الرابع عشر : القانون الادنى ( الاخلاق ) 
« الحامس عشر : واچبات الاسان نو سه 
« السادس عشر: واجباث الانسان و نى جنسه 
« الماع عشر : واجبات الانسان نحو أسرته 


م اه س 


صفحة۔ 

ابات الامن عر : واجبات الالسان نحو افراة 

ء» < الاسع عشر : ضبان القانون الادى ( الاخلاق ) 
۹۸ بناج رسمی 

۰ مواد الکتاب 
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